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} الرياض - عكست التصريحات التي أطلقها 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس تيلرســـون 
قبـــل زيارته للســـعودية بســـاعات قصر نظر 
الدبلوماســـية الأميركيـــة، التـــي تصـــر على 
النظر إلى خلاف كل من الســـعودية والإمارات 
ومصر والبحرين مع قطر، من زاوية المصلحة 
الأميركيـــة حصـــرا، دون وضـــع مصالح دول 

المنطقة أو تماسكها في الاعتبار.
ويتبـــع وزير الخارجيـــة الأميركي اتجاها 
في واشـــنطن يروج إلـــى أن الأزمة الخليجية 
”قضية هامشـــية“ تؤثر ســـلبا على المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة، لكن مروجيه 
لا يســـتوعبون أن عـــدم التعاطي بجدية وأخذ 
وجهات نظر كل الأطراف على محمل الجد هو 

ما يضرب المصالح الأميركية في مقتل.
واعتبـــرت أوســـاط خليجيـــة مطّلعـــة أن 
تيلرسون وضع نفســـه في وضع صعب حين 
زعـــم أن قطر مع الحـــوار وأن بدء هذا الحوار 
موكـــول للرباعي العربي، كاشـــفة عن أن هذا 
الموقـــف المنحـــاز ألقى بظلاله علـــى زيارته 
للرياض التي بدت منزعجة من مقاربة الوزير 

الأميركي للأزمة.
وأشارت إلى أن تيلرســـون بدا متأكدا من 
فشل زيارته في ضوء معرفته بأن السعودية لا 
يمكن أن تقبل أي تنازل عن الشـــروط المقدمة 
لقطر، فضلا عن كونها لـــن تتعاطى بإيجابية 
مع المواقف الملتبسة التي تحث على الحوار 

وتعطله بالانحياز لجهة دون أخرى.
وقال تيلرســـون لوكالة بلومبرغ الخميس 

”لا أتوقع التوصل إلى حل سريع“.
وأضـــاف ”يبـــدو أن هنـــاك غيابـــا فعليا 
لأي رغبـــة بالدخول في حـــوار من قبل بعض 
الأطراف المعنية“، قبل أن يضيف ”يعود الآن 
إلـــى قادة الرباعي القول متى يريدون الدخول 
في حوار مع قطـــر، لأن هذا البلد كان واضحا 

جدا بالإعراب عن رغبته بالحوار“.
وأكـــد ”نحن جاهـــزون للقيام بـــكل ما هو 
ممكـــن لتســـهيل التقـــارب، إلا أن الأمر يبقى 

مرتبطا بالفعل حتى الآن بقادة هذه الدول“.
وقالـــت هيـــذر نويـــرت، الناطقـــة باســـم 
تيلرســـون، إن وزير الخارجية يشعر ”بخيبة 
أمل“ في غياب أي تقدم ”لكنه سيشـــجع الدول 
علـــى الجلوس للتحـــاور“، إلا أنها أضافت ”لا 

يمكننا إجبارهم على شيء لا يريدون فعله“.

وترى الأوســـاط الخليجية أن تيلرسون لم 
يترك أي مجال لإنجاح وســـاطته التي تكررت 
لأكثر من مرة دون نتائج لأنه يبدأها بالأسلوب 
الخطأ، ويمتدح الجهة التي تتســـبب بالأزمة 
بدل الضغط عليهـــا، ومطالبتها بالإقدام على 
خطـــوات عملية لإذابة الجليـــد مع خصومها، 
خاصـــة أنها المعنيـــة بحل الأزمـــة وتوقيف 
المقاطعـــة التي أثرت على اقتصادها بشـــكل 

لافت.
ويقوض موقف تيلرســـون المنحاز لجهة 
دون أخرى في الأزمة من فاعلية اســـتراتيجية 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، 
إذ يخطط لإعـــادة ترتيب العلاقات مع الحلفاء 

الإقليميين لمواجهة التمدد الإيراني.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجـــي إن 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الملتبســـة  المواقـــف 
الأميركية فـــي الملف القطري قـــد تجعل دولا 
مثل الســـعودية تعيد حسابها في الرهان على 
بناء علاقة قوية مـــع إدارة ترامب تعيد ترميم 
ما هدمته استراتيجية أوباما، متسائلين كيف 
يمكـــن للرياض أن تثق في هكذا تحالف يعجز 

عـــن دعم موقفها في الملفـــات الثانوية، فماذا 
عن الملفات الكبرى.

وحـــرص الرئيـــس الأميركي مـــرارا على 
تأكيـــد متانـــة العلاقة مع الســـعودية واتخاذ 
مواقف تدعـــم رؤيته لملفـــات إقليمية بما في 
ذلك الملف القطري، حيث سبق أن اتهم ترامب 

قطر بدعم الإرهاب.
وقال ترامب في يونيو، بعد أيام من اتهام 
الرباعـــي للدوحـــة بدعـــم الإرهـــاب، إن ”دولة 
قطر للأســـف قامت تاريخيـــا بتمويل الإرهاب 
على مســـتوى عال جـــدا“. وأضاف ”لقد قررت 
مع وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون وكبار 
جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية أن الوقت حان 
لدعوة قطر إلـــى التوقف عن تمويل الإرهاب“، 
مشـــددا علـــى أنه علـــى قطـــر ”أن توقف هذا 
التمويـــل وفكره المتطـــرف (…) أريد أن أطلب 
مـــن كل الدول التوقف فـــورا عن دعم الإرهاب. 

أوقفوا تعليم الناس قتل أناس آخرين“.
ويعتقـــد مراقبون أن ترامـــب لم ينجح في 
الإمساك بالسياسة الخارجية في ضوء وجود 
لوبي نافذ مقرب من قطر نجح في أن يستولي 

علـــى مواقف الـــوزارة وإظهار تيلرســـون في 
موقف الوزير الضعيـــف والمرتبك، وصاحب 

التصريحات المتناقضة.
ســـيتعاطى  كيـــف  المراقبـــون  وتســـاءل 
تيلرسون وفريقه بالخارجية مع الغزل القطري 
لإيران ووكلائها في المنطقة، وهو غزل يهدف 
إلى اســـتفزاز السعودية التي تضع على رأس 
أولوياتها تطويق أنشطة طهران في المنطقة. 
لكنه بالنهاية يعمل ضد اســـتراتيجية ترامب، 
ويفتح ثغرة في التحالف الإســـلامي الأميركي 
الذي أعلنت عنه قمـــة الرياض بوجود ترامب 

في مايو الماضي.
واعتبر وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر 
أن ”الدوحـــة تتخبط مجددا فـــي تناقضاتها، 
تنشـــد رضا واشنطن وودّ طهران، (وأن) حالة 
الاضطـــراب لـــن يغطيها إعلام مدفـــوع الثمن 
يهاجـــم جيرانهـــا، (وأن) الانتهازية أصبحت 
مكشـــوفة“، في إشـــارة إلى حالة الفصام التي 
أصيبت بها السياسة القطرية في التعامل مع 

الولايات المتحدة وتقربها من إيران.

} أربيــل - تواصل القوات العراقية الاتحادية 
أربيـــل  مدينتـــي  مشـــارف  نحـــو  اندفاعهـــا 
والســـليمانية في إقليم كردســـتان، متجاوزة 
حدود الخطة التي أعلـــن عنها رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي وتتضمن إعادة الانتشـــار في 
مناطـــق ســـيطرت عليها قـــوات البيشـــمركة 
الكردية بعد انســـحاب الجيش العراقي منها 
صيـــف 2014، إثـــر اجتياح داعش مســـاحات 

واسعة من البلاد.
ولـــم تعد المســـافة الفاصلة بيـــن القوات 
الاتحاديـــة ومركز مدينة أربيـــل، تزيد على 40 
كم، بعد انســـحاب قوات البيشمركة من ناحية 
”ألتـــون كوبري“، شـــمال كركـــوك، لتكون على 
مقربة من آخر نقطـــة تفتيش للقوات الكردية، 

قبل الدخول إلى عاصمة الإقليم الكردي.
وانســـحبت القوات الكردية مـــن الناحية 
التي يســـكنها خليط من الأكـــراد والتركمان، 

بعد قتال دام مع القوات الاتحادية استخدمت 
فيه المدفعية وأســـفر عن مصـــرع ما يزيد عن 
40 مقاتلا من الطرفين وجرح نحو 60 آخرين.

أن  البيشـــمركة  قـــوات  قيـــادة  وأعلنـــت 
ميليشيات الحشد هاجمت مواقعها، الجمعة، 
في ناحية ألتون كوبري ”باســـتخدام أســـلحة 
أميركيـــة ومدفعيـــة إيرانية“، مشـــيرة إلى أن 
هدفها "الســـيطرة على كامـــل الحدود الإدارية 

لمحافظة كركوك من قبل القوات العراقية“.
وأثارت أنباء ســـيطرة القـــوات الاتحادية 
علـــى ”ألتون كوبري“ الذعر في أربيل، وســـط 
شائعات بشأن إمكانية دخولها إلى مركز إقليم 

كردستان.
وخســـرت القوات الكردية جميع المناطق 
التي ســـيطرت عليها صيـــف 2014، فيما بدأت 
تغادر مواقع تســـيطر عليها منـــذ 2003، على 

غرار ناحية ”ألتون كوبري“.

وتوقفت الحركة كليا بيـــن كركوك وأربيل 
بعد الاشتباكات، مع اســـتمرار موجة النزوح 

الكردي من كركوك إلى أربيل والسليمانية.
ودخلـــت المرجعيـــة الشـــيعية العليا في 
النجف على خـــط الأزمة بين بغـــداد وأربيل، 
داعيـــة الطرفين إلـــى بدء حوار تحت ســـقف 

الدستور.
وعبـــر عبدالمهدي الكربلائـــي، وهو ممثل 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في 
خطبـــة الجمعة، عن تقديـــر الأخير ”للأطراف 
المختلفـــة التي عملـــت على تفـــادي الصدام 
المســـلح في كركـــوك والمناطق المشـــتركة“، 
مشـــيرا إلى أن ”انتشـــار القـــوات الاتحادية 
في المناطق المتنـــازع عليها لا يعد انتصارا 

لطرف وهزيمة لآخر“.
وقـــال الكربلائي إن ”قـــدر العراقيين عربا 
وكردا وتركمانا أن يعيشـــوا سوية ويتكاتفوا 

لحل المشاكل“، داعيا حكومة العراق المركزية 
إلـــى ”طمأنـــة المواطنيـــن الأكـــراد وتوفيـــر 

الحماية لهم“.
وأضاف أن على القيادة السياسية الكردية 
”توحيـــد صفها والعمـــل على تجـــاوز الأزمة 
الراهنة بالحوار مع الحكومة الاتحادية تحت 
مظلة الدســـتور“، مشيرا إلى أن ”حرق الصور 
والأعلام (الكردية التي اتهم الحشـــد الشعبي 
بارتكابها)، تصرفات لا أخلاقية تضر بالســـلم 
ونطالب بمعاقبة مرتكبيها“، داعيا العراقيين 
مع  إلـــى الابتعاد عـــن ”التعاطـــي الانتقامي“ 
الأخيـــرة التـــي تشـــهدها بعـــض  الأحـــداث 

المناطق.
ووفقـــا لمراقبيـــن، فإن خطـــاب المرجعية 
الصريح يشـــير إلى ”إدراكها لعمق المخاوف 
الشـــعبية في كردســـتان بشـــأن أنبـــاء تمدد 

الحشد الشعبي إلى حدود الإقليم“.

لكن القيادي في الحشد، كريم النوري، نفى 
وجود خطة لـ“تجاوز حدود كركوك“.

وقـــال النـــوري إن ”القائد العـــام للقوات 
المســـلحة حيـــدر العبـــادي، أصـــدر أوامـــره 
لجميع القطعات العسكرية بعدم تخطي حدود 
محافظـــة كركوك باتجاه مدينـــة أربيل“، نافيا 
الأنباء التي تحدثـــت عن نية القوات العراقية 

بلوغ نقطة التفتيش المؤدية إلى أربيل.
وشرح النوري ســـبب دخول قوات الحشد 
فـــي ناحية ”ألتون كوبـــري“ قائلا ”ذهبنا إلى 
هنـــاك عقب الأحـــداث التي رافقـــت حرق مقر 

الجبهة التركمانية في ألتون كوبري“.
لكـــن محافظ أربيـــل، نوزاد هـــادي، اعتبر 
أن مـــا يجـــري فـــي كركـــوك ”خطة سياســـية 
باستخدام أسلحة الدول الصديقة“، في إشارة 
إلى استخدام القوات العراقية أسلحة أميركية 

خلال عملية إعادة الانتشار في كركوك.
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مخاوف كردية من انتقال العمليات العسكرية إلى مركز أربيل

• المرجعية الشيعية: لا رابح ولا مهزوم في انتشار القوات الحكومية في كركوك

موقف تيلرسون من أزمة قطر يهدد المصالح الأميركية

• القفز على النتائج وتبني مواقف منحازة يهز ثقة الحلفاء في الدبلوماسية الأميركية
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} بنغازي (ليبيا) - قال مسؤول بالبنك المركزي 
الليبي الجمعة إن الســـلطات في شـــرق البلاد 
ســـتطرح عملات معدنية خاصة بهـــا للتداول 
للمـــرة الأولـــى لتخفيـــف حـــدة النقـــص فـــي 
النقد، في إشـــارة جديدة إلـــى الخلاف في بلد 
بـــه حكومتان متنافســـتان واحدة في الشـــرق 

والأخرى في الغرب.
المصنعة  الجديـــدة  العمـــلات  وســـتنضم 
فـــي روســـيا إلى العملـــة الورقيـــة المصنوعة 
في روســـيا أيضا، والتي أُصـــدرت بالفعل في 
الجزء الشرقي من البلاد، والخارج عن سيطرة 

الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
وتعرضت ليبيا، التي كانت يوما ما واحدة 
من أكثر الدول ثراء في أفريقيا، إلى هبوط حاد 
في مســـتويات المعيشـــة منذ الانتفاضة التي 

أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وتتنافس الحكومتـــان وعدد من الجماعات 

المسلحة على السيطرة.
وبينما تواجه الحكومة المدعومة من الأمم 
المتحدة في طرابلس صعوبات في الســـيطرة 
على المنطقة، لدى شرق البلاد حكومة منفصلة 

ورئيس وزراء وفرع محلي للبنك المركزي.
وتبلـــغ قيمة العملة الجديـــدة دينارا ليبيا، 
أي نحو 75 ســـنتا أميركيا بالســـعر الرســـمي 
الـــذي يصل إلى أقل من 12 ســـنتا في الســـوق 
السوداء، وستكون متوافرة اعتبارا من الثاني 
من نوفمبر وســـتحل محل العملة الورقية التي 
صارت مهترئة بحسب رمزي الآغا رئيس لجنة 
السيولة بمصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد.

وقـــال الآغـــا إن العملـــة الجديدة ســـتكون 
”قطعـــة معدنية بلـــون ذهبـــي ذات مضلع اثني 
عشـــري“ وإنهـــا ســـتكون أزيد قليـــلا من وزن 
العملـــة المعدنيـــة فئة اثنين يـــورو أو الجنيه 
الإسترليني الجديد وإن ”الشكل الأمامي يحمل 
صورة نبتة السلفيوم… ويحمل الشكل الخلفي 
مع عبارة  فئة العملة 1 دينار وتاريخ الإصدار“ 

بنك ليبيا المركزي.
وأشـــار إلى أنه تمـــت ”طباعـــة العملة في 
المطابع الروســـية ووصلت عـــن طريق ميناء 
الذي أعـــادت الســـلطات فتحه بعد  بنغـــازي“ 

إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب القتال.
وتدهور الاقتصاد الليبي بشدة في السنوات 
الأخيـــرة حيث تضررت صـــادرات النفط جراء 
الصراع والفوضى. وتمثل تلك الصادرات دخل 
البـــلاد بالكامـــل تقريبا. ويصطـــف الناس في 
المصارف للحصول على العملات الورقية التي 
بها قلة في الإمـــدادات في الوقت الذي تتراجع 

فيه مستويات المعيشة وترتفع الأسعار.
ويقول مكتبا البنـــك المركزي، في طرابلس 
فـــي الغـــرب والبيضاء فـــي الشـــرق، على حدّ 
الســـواء إنهما يعملان بحياد لتخفيف الأزمة. 
وانتقـــد البنك الذي يتخذ من طرابلس مقرا في 

الماضي إصدار عملات ورقية في الشرق.

عملة شرقية وأخرى 

غربية في ليبيا

الحوثيون 

يجندون التلاميذ 

والمعلمين معا

ص٣

روسيا تسيطر على خط أنابيب نفط كردستان

أول صحيفة عربية
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} طهران - أثارت زيارة وفد من حركة حماس 
إلـــى طهران، ارتياب الكثيريـــن، لجهة توقيتها 
الذي يتزامن وتفعيل مسار المصالحة مع حركة 

فتح الذي ترعاه مصر.
وأبدت أوســـاط سياســـية مصريـــة تململا 
إزاء هذه الخطوة الحمســـاوية خاصة وأن من 
أهداف القاهرة للانفتاح على حماس والســـعي 
لمصالحتها مع فتح إبعاد الحركة الإسلامية عن 

إيران والمحور التركي القطري.
واعتبر سمير غطاس، رئيس مركز مقدسي 
تصريحـــات  فـــي  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
لـ“العـــرب“ أن حمـــاس تحاول أن تســـتمر في 
لعبتها القديمة مـــن خلال قفزها على مجموعة 
مـــن الأوتار المختلفة لضمان أكبر قدر من الدعم 
والتأييد المقدم لهـــا، وزيارة وفدها إلى طهران 

تندرج في هذا الإطار“.
وشـــدد علـــى أن التمادي فـــي الذهاب إلى 
معســـكر إيـــران لنيل رضـــاه ســـوف يؤثر في 
النهاية على مســـار المصالحة، وعلى دور مصر 
المحوري فيهـــا. وكانت حماس وفتح وقعتا في 
١٢ أكتوبر اتفـــاق مصالحة في القاهرة برعاية 
المخابـــرات المصريـــة. وبموجب هـــذا الاتفاق 
يفتـــرض أن تســـتعيد الســـلطة الفلســـطينية 

السيطرة على قطاع غزة بحلول ديسمبر.
وسيســـعى الطرفـــان أيضـــا الى تشـــكيل 
حكومة وحدة بينما يمكن لحماس أن تنضم في 

نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية- 
الشـــريك التفاوضي الرئيســـي لاســـرائيل في 

محادثات السلام.
وبدأ وفد من حركة حماس برئاســـة صالح 
العاروري نائب رئيس المكتب السياســـي زيارة 
الجمعة إلى طهران للقاء مســـؤولين إيرانيين. 

وقال مســـؤول في الحركة طلب عدم ذكر اسمه 
إن الزيـــارة تهـــدف إلـــى ”اطـــلاع المســـؤولين 
الإيرانيـــين على اتفاق المصالحـــة الذي وقعته 
حماس مع حركة فتح والتطورات السياســـية“ 
مضيفا أن الوفد ســـيناقش أيضا ”سبل تعزيز 
وتطوير العلاقـــات الثنائية بين حماس وإيران 

والتأكيـــد على مواصلة الدعـــم الإيراني المالي 
والسياسي وبالسلاح للحركة“.

وكان يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع 
غزة أكد أن ”إيران هي الداعم الأكبر بالســـلاح 
الجناح  والمـــال والتدريـــب لكتائـــب القســـام“ 
العســـكري لحماس. وفي لقاء مع مجموعة من 
الشـــباب عقده في غزة الخميس أعلن السنوار 
أن ”لا أحد له القـــدرة“ على إجبار الحركة على 
نزع ســـلاحها أو الاعتراف بإســـرائيل، مضيفا 
”لا أحد في الكون يســـتطيع نزع سلاحنا“ وذلك 

في رد على مطالبة واشنطن بذلك.
وأكد الســـفير عادل الصفتي، مساعد وزير 
الخارجية المصري سابقا، أن زيارة وفد حماس 
لإيـــران ليـــس لها علاقـــة بالشـــروط الأميركية 
المعلنة لقبول المصالحة، وأن تلك الزيارة كانت 
مقـــررة قبـــل الموقـــف الأميركي الأخيـــر، وهي 
لطمأنـــة الجانـــب الإيراني بـــأن العلاقات معه 

مستمرة، لمواصلة الدعم العسكري المقدم لها.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، ما 
يطمئـــن القيـــادة المصرية أن حمـــاس أضحت 
مضطرة للتصالح مع السلطة الفلسطينية، بعد 
تضييق الخناق عليها وتصاعد نبرة المعارضة 
لها داخل قطـــاع غزة. ورأى أن الكرة في ملعب 
السلطة الفلسطينية والدول الداعمة لها لتقديم 
مســـاعدات ماديـــة عاجلة لقطـــع الطريق على 

إيران، وتجميد العلاقة مع قطر.
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◄ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) الجمعة عن تحرير مدينة الرقة 
السورية بشكل كامل من قبضة تنظيم 
الدولة الاسلامية /داعش/ بعد معارك 

استمرت لأكثر من 120 يوماً.

◄ قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله 
اللبنانية الجمعة إن رئيس أركان القوات 
المسلحة الإيرانية زار خط مواجهة قرب 

مدينة حلب السورية وذلك خلال زيارة 
أبرزت الدور العسكري الكبير لطهران 

في سوريا.

◄ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو أن غور الأردن يشكل 

حزام دفاع استراتيجي بالنسبة 
لإسرائيل، مؤكداً أن حكومته لن تتخلى 

عن السيطرة المطلقة عليه.

◄ أعرب السودان، الجمعة، عن أسفه 
لتحذير الولايات المتحدة رعاياها من 

مخاطر السفر إلى محافظات البلاد.

◄ نفت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، 
اتهامات موجهة إليها من قبل وزارة 

الخارجية الأميركية بشن غارات جوية 
على مدينة إدلب السورية.

◄ أطلقت السلطات المصرية، فجر 
الجمعة، سراح الشاب الأيرلندي، مصري 

الأصل، إبراهيم حلاوة، من مركز أمني 
وسط القاهرة، بعد نحو شهر من تبرئته 

في القضية المعروفة بـ“أحداث الفتح“.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة 
اعتقال فلسطيني من مدينة رام الله في 

الضفة الغربية المحتلة سرق شاحنة 
من منطقة حولون قرب تل أبيب للقيام 

بعملية دهس جنود.

باختصار

أخبار

} دمشــق - تعمل روســـيا على إطلاق مســـار 
جديد للتسوية في سوريا يقوم على عقد مؤتمر 
موســـع يضم جميع العرقيـــات والطوائف، في 
خطوة اعتبرها البعض محاولة لنســـف مسار 
جنيف الذي انطلق منذ العام ٢٠١٢ وفشـــل في 

اجتراح حل نهائي للأزمة.
وقـــال الكرملـــين الجمعـــة إن مقترحا بعقد 
مؤتمر يضم كل المجموعات العرقية الســـورية 
هو مبادرة مشـــتركة تروج لها روسيا وأطراف 

أخرى وتجري مناقشتها بجدية.
واعتبـــر المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيسكوف أن من السابق لأوانه مناقشة توقيت 
ومكان هذا المؤتمر الذي ينظر له باعتباره آلية 

لمساعدة التنمية في سوريا ما بعد الحرب.
وكان الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين قد 
أشار قبل يومين إلى مقترح لعقد مؤتمر يسمى 
”مؤتمر شـــعوب ســـوريا“ ويجمـــع ممثلين عن 

كافة الجماعات العرقية في البلاد.
ويخشـــى كثيـــرون أن يكون هـــذا المقترح 
منطلقا لتقســـيم ســـوريا إلى كانتونات عرقية 

وطائفية.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن اجتماعات بدأت 
منذ فترة مع جماعات سورية ومجالس محلية 
شـــكلت في مناطق خفض التصعيد تجري في 
قاعدة حميميم على الســـاحل السوري. وأكدت 
المصادر أنه على ضـــوء النتائج الميدانية التي 
تحققت لصالح النظام الســـوري، باتت روسيا 
تبحث عن بدائل لجنيـــف الذي تعتبره لا يلبي 

طموحاتها وحليفها الرئيس بشار الأسد.
وتأتي التحـــركات الروســـية بالتوازي مع 
اســـتعدادات الأمم المتحـــدة لعقـــد جولة ثامنة 
من مفاوضات جنيف، بين المعارضة الســـورية 
والنظام، وسط آمال شبه معدومة في أن تؤدي 

هذه الجولة إلى خرق في الأزمة.
وتركـــز مفاوضـــات جنيـــف علـــى ضرورة 
تشـــكيل هيئـــة حكـــم انتقالية، بدون مشـــاركة 
الرئيس بشـــار الأســـد الأمر الذي أدى بها إلى 
تأجيل تلو تأجيل، وسط غياب أي ضغط فعلي 
مـــن المجتمع الدولي، وهو ما ســـمح لروســـيا 

باســـتثمار هذا الوضع، والســـعي لضرب هذا 
المؤتمر بقلب موازين القوى العســـكرية لصالح 
النظام وبمؤتمر أستانة الذي انبثقت عنه خطة 
عمل ميدانية جديـــدة تتمثل في مناطق خفض 

تصعيد أعلن حتى الآن عن خمس منها.
ويرى مراقبـــون أن طريقة تعاطي الولايات 
المتحدة الفاتر مع إيجاد مخرج للأزمة السورية 
واقتصارهـــا علـــى مواجهـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية ومقارعة إيران تشجع الكرملين على 

طرح مشروعه الجديد.
ويضيف هؤلاء أن تشـــرذم القـــوى البارزة 
للمعارضـــة الســـورية وغيـــاب رؤيـــة موحدة 
تجمعها، يشـــكلان إغـــراءً ثانيًا لموســـكو التي 
تعمل علـــى خلق جماعـــات ســـورية معارضة 

أخرى ستشركها في هذا المؤتمر المنتظر.
وأبـــدت قيادات الهيئـــة العليا للمفاوضات 
فـــي ســـوريا تململها من المشـــروع الروســـي 
الجديـــد، الذي تراه يندرج في ســـياق ســـلوك 
روسي عام يرمي إلى تقسيم سوريا وتجزئتها.
ويقول كبير مفاوضي المعارضة الســـورية 
فـــي جنيف محمد صبرا لـ“العرب“ ”إن ســـلوك 
روســـيا منذ عـــام ٢٠١١ أثبت أنهـــا لا تريد حلا 
في ســـوريا وهي لم تكتف بالسلوك السياسي 
والدبلوماســـي المعطل للحل بل ذهبت أبعد من 
ذلك إلى حد التدخل العسكري المباشر والقتال 
نيابة عن النظام الذي تهاوت قواته وكاد يسقط 

أكثر من مرة لولا تدخلها وإيران“.
ويضيـــف صبـــرا ”الخطاب الروســـي كان 
واضحـــا منـــذ البداية وهـــو العمـــل بالتعاون 
مع إيـــران والنظام على تفتيـــت بنية المجتمع 
السوري وتحطيم نسيجه الاجتماعي وتقسيمه 

إلى مجرد طوائف وأعراق“.
ويوضـــح المعـــارض الســـوري البـــارز أن 
”وســـيلة بقـــاء موســـكو الوحيدة في ســـوريا 
هي تقســـيم البلد إلى كانتونات تســـتطيع من 
خلالها الاســـتئثار بكانتون الساحل وتصوير 
الأمر علـــى أنها حاميـــة أبناء هـــذه المنطقة“، 
لافتا إلى أن المخطط الروســـي المتمثل في عقد 
ما يمكن تســـميته ”لويا جيرغا“ سوريا يؤيده 
المبعـــوث الخاص للأمين العام لـــلأمم المتحدة 
وهـــو بهذا يتصـــرف كمبعوث روســـي وليس 

كمبعوث أممي.
وكان ســـتيفان دي ميستورا قد قام مؤخرا 
بزيـــارة إلـــى موســـكو حيـــث التقـــى بوزيـــر 
الخارجية سيرجي لافروف الذي سلمه مشروعا 

لدستور سوريا المستقبلي يتوقع أن يكون نص 
على إقامة فيدرالية سورية.

وســـبق أن صـــرح مســـؤولون روس بـــأن 
الحـــل في ســـوريا يكمن فـــي إرســـاء فيدرالية 
الطوائـــف والعرقيات،  لضمان حقوق مختلف 
وهذا تشـــترك فيه موسكو مع الولايات المتحدة 
الأميركية التي تدعم بشكل غير مباشر مشروع 
حكم ذاتي كردي في الشـــمال في إطار فيدرالية 

سورية.
ويعتقـــد معارضون ســـوريون ومن بينهم 
محمـــد صبـــرا أنه فـــي ســـبيل تحقيـــق هذه 
المشـــاريع التقســـيمية فإن روســـيا مســـتعدة 
لضـــرب المعارضـــة الرئيســـية الرافضـــة لمثل 
هذه الطروحات والاســـتعاضة عنها بمعارضة 

كارتونية.
ويوضـــح صبـــرا في هـــذا الصـــدد ”تعمل 
روســـيا الآن على تصنيع معارضات من خلال 
مســـار أســـتانة، وتعتمد في ذلـــك على بعض 
الأشـــخاص الذين يدّعون أنهم يمثلون فصائل 
عســـكرية في حين أنه لا وجـــود لهذه الفصائل 
على الأرض وبعضها موجود فقط على شـــبكة 

الإنترنت في العالم الافتراضي“.
وبالتأكيد ستكون هذه المعارضات العنصر 
المشارك الفاعل في المؤتمر الذي تسعى روسيا 
لإقامته، مع إشـــراك للأكـــراد الذين لطالما دعوا 
إلـــى إنشـــاء فيدرالية ســـورية، وهـــم بالفعل 
يعملون عليها وليس أدل على ذلك من إعلانهم 
الجمعـــة أن مدينـــة الرقـــة التـــي حرروها من 
داعش بدعم أميركي ســـتكون جزءا من سوريا 

”لامركزية اتحادية“.
وقالت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التي 
يهيمـــن عليهـــا الأكـــراد فـــي بيان ”نؤكـــد بأن 
مستقبل محافظة الرقة ســـيحدده أهلها ضمن 
إطار ســـوريا ديمقراطيـــة لامركزيـــة اتحادية 
يقـــوم فيها أهالـــي المحافظة بإدارة شـــؤونهم 

بأنفسهم“. ويغلب العرب على سكان الرقة.
وتمضـــي الســـلطات في مناطـــق خاضعة 
للأكـــراد فـــي أجزاء أخرى من شـــمال ســـوريا 
بالفعل في خطط لإقامـــة نظام اتحادي بعد أن 
بدأت عملية انتخابية من ثلاث مراحل الشـــهر 
الماضي في المناطق التي تسكنها غالبية كردية.
وتقول قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة إنها 
تنوي تسليم الســـيطرة على الرقة إلى مجلس 
مدني وقوة شـــرطة محلية تشـــكلا تحت رعاية 
التحالـــف الدولي ضد الدولة الإســـلامية الذي 

تقوده واشنطن.
ويرى مراقبون أن المشـــروع الروســـي في 
جزء منه يتماهى مع أجنـــدة الولايات المتحدة 
وإن كانـــت الأخيرة لم تعلن عـــن ذلك صراحة. 
ويضيـــف هـــؤلاء أن روســـيا ربمـــا اتفقت في 

الكواليـــس مع الولايـــات المتحـــدة لتنفيذ هذا 
المشـــروع الذي يخـــدم أيضـــا الأكـــراد حلفاء 
واشـــنطن في سوريا، وهذا ما يجعل المعارضة 

السورية أمام اختبار صعب جدا.
ويقول كبير مفاوضي المعارضة في جنيف 
”للأســـف مـــا يحدث يثبـــت مرة جديـــدة حاجة 
الســـوريين لقيـــادة ثوريـــة حقيقية تســـتطيع 

أن تقـــول لهؤلاء كفى عبثا بمصير الســـوريين 
وأيضا تســـتطيع منـــع الأيـــادي الأجنبية من 
العبث في بلادنا، فســـوريا للســـوريين ويجب 
أن تكـــون كذلك وكل من يضع نفســـه في خدمة 
أجندات الدول يضع نفســـه في مواجهة طموح 
الســـوريين وأهدافهـــم ببناء الدولـــة الوطنية 

الديمقراطية“.

مشروع روسي يمهد لتقسيم سوريا إلى كنتونات عرقية وطائفية
[ الكرملين يروج لمؤتمر {شعوب سوريا}  [ قوات سوريا الديمقراطية تعلن الرقة جزءا من لامركزية اتحادية

نجحت روسيا في اســــــتثمار تردد المجتمع الدولي وانقسام المعارضة السورية في تنفيذ 
برامجها في ســــــوريا وهــــــي اليوم تعمل على عقد مؤتمر يضم مختلف العرقيات، وســــــط 
مخاوف من أن يكون الهدف منه تقســــــيم ســــــوريا إلى كنتونات، حيث أن ذلك هو السبيل 

الوحيد لتكريس نفوذها حسب ما تقوله قوى المعارضة.

بوتين تستهويه لعبة التقسيم

محمد صبرا:

المخطط الروسي يؤيده 

المبعوث الأممي إلى سوريا 

ستيفان دي ميستورا

«ســـأكون سعيدا إذا انتهت كل العمليات العسكرية في سوريا قبل نهاية السنة، ولكن يبدو 

أنه بعد ذلك ستكون هناك حاجة لعمليات موضعية، لتطهير البلاد من الإرهابيين».

فلاديمير شامانوف
رئيس لجنة الدفاع النيابية في مجلس الدوما

«الذيـــن لجأوا إلى لبنان، باتوا عبئا كبيرا على لبنان بل خطرا ديموغرافيا واقتصاديا وسياســـيا 

وثقافيا وأمنيا. وأصبحت عودتهم واجبة». 

الكاردينال مار يشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

} بيــروت - أصدر القضاء اللبناني الجمعة 
حكما غيابيا بالإعدام بحق حبيب الشـــرتوني 
بعـــد إدانته بقتـــل الرئيس اللبناني الأســـبق 

بشير الجميل منذ ٣٥ عاماً.
واغتيل الجميل في ١٤ ســـبتمبر ١٩٨٢ بعد 
عشـــرين يوما على انتخابه رئيسا للبنان، في 
تفجير استهدف مقر حزب الكتائب في منطقة 

الأشرفية ذات الغالبية المسيحية في بيروت.
واعترف الشـــرتوني، العضـــو في الحزب 
الســـوري القومـــي الاجتماعـــي القريـــب من 
ســـوريا، بعد توقيفه حينهـــا بعملية التفجير 

التي أودت بحياة الجميل و٢٣ شخصاً آخرين. 
لكن الشرتوني فرّ من السجن في ١٩٩٠.

المتخصـــص  العدلـــي  المجلـــس  وأصـــدر 
بالجرائـــم الكبـــرى التـــي تمس أمـــن الدولة 
حكما بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشـــرتوني، 
وتجريـــده مـــن حقوقـــه المدنيـــة بعـــد إدانته 
بارتـــكاب الجريمـــة عمدا وعن ســـابق تصور 

وتصميم.
وأنزلت المحكمة أيضا حكم الإعدام غيابيا 
بحق المســـؤول الســـابق في الحزب السوري 
القومـــي الاجتماعـــي نبيل العلم بعـــد إدانته 

أيضا ”بالقتل عن ســـابق تصـــور وتصميم“، 
وكان متهما بالتخطيط للاغتيال. وقد تداولت 

الصحف خبراً عن وفاته في مايو ٢٠١٤.
وقالـــت زوجـــة الرئيس الأســـبق صولانج 
الجميـــل بعـــد خروجهـــا مـــن قاعـــة المحكمة 
”اليوم اســـتعاد بشير وشهداء ١٤ أيلول بعض 
حقوقهم لأن خسارة بشير ورفاقه لا تُعوض“.

وهتف مؤيديون للحكم من حولها ”بشـــير 
حيّ فينا“. ودعا حزب الكتائب إلى التجمع في 

ساحة ساسين في الأشرفية احتفالا بالحكم.
وفرضت القوى الأمنية طوقا مشددا حول 

قصر العدل فـــي بيروت. وفـــي منطقة قريبة، 
تظاهر العشـــرات من الحزب السوري القومي 
الاجتماعي رافعين صور الشـــرتوني، وأخرى 
للجميـــل مـــع رئيـــس الحكومة الإســـرائيلي 

السابق أرييل شارون.
وكان الجميـــل يعـــد من ألد أعـــداء النظام 
الســـوري في تلـــك الفتـــرة وحظي بشـــعبية 
واسعة خصوصا بين المسيحيين، بينما كانت 
شـــريحة أخرى من اللبنانيين تكـــن له العداء 
بســـبب علاقاته مع إســـرئيل التـــي اجتاحت 

لبنان في العام ١٩٨٢.

القضاء اللبناني يقضي بإعدام منفذ اغتيال بشير الجميل

تمسك حماس بعلاقتها مع إيران لا يخدم المصالحة الفلسطينية

بناء الثقة يحتاج إلى نفس طويل

ّ



} نيويــورك – استكملت دولة الإمارات العربية 
المتحدة ترتيباتها الإداريـــة والتقنية للدخول 
بشـــكل عملي في زمن غزو الفضـــاء الخارجي 
كجـــزء من مخطّط أشـــمل يهدف إلـــى الارتقاء 
بالدولـــة إلـــى مـــدار الـــدول المتقدّمـــة علميا 
وتكنولوجيـــا والمشـــاركة في إنتـــاج المعرفة 
بدل الاكتفاء باستهلاكها، مقدّمة بذلك نموذجا 
فريدا في استثمار الثروة المادية لإرساء تنمية 

مستدامة محورها العنصر البشري.
وغـــداة الإعلان عـــن تعديـــل حكومي حمل 
طابعا مســـتقبليا واضحا، خصوصا من خلال 
تخصيص وزارة للـــذكاء الاصطناعي، وأخرى 
للعلـــوم المتقدّمـــة، حدّدت دولـــة الإمارات عام 
سيشـــهد  2020 ”عامـــا فريـــدا لقطاع الفضاء“ 
إطـــلاق أول مســـبار عربي إلى كوكـــب المريخ 
لتكـــون الإمارات من بين تســـع دول فقط حول 

العالم تسعى إلى استكشاف الكوكب.
وطرحت الإمـــارات برنامجها الطموح على 
منبر الأمم المتحدة من خلال البيان الرســـمي 
لوفدها إلى المنظّمة الأممية وضمن المداولات 
العامـــة التي أجرتها اللجنـــة الرابعة للجمعية 
العامة المعنية بالمســـائل السياسية الخاصة 
حـــول بنـــد ”التعـــاون الدولـــي في اســـتخدام 

الفضاء الخارجي للأغراض السلمية“.
وورد في البيـــان الإماراتي حرص حكومة 
الإمارات على بناء قطاع فضاء قوي ومستدام. 
وتم اســـتعراض ما حققته الوكالـــة الإماراتية 
للفضـــاء في مجـــال إطلاق السياســـة الوطنية 
لقطـــاع الفضاء في الدولة بما فـــي ذلك تنظيم 
مبادئهـــا  وتحديـــد  القطـــاع،  هـــذا  وتطويـــر 
وطموحاتهـــا ومنهجهـــا الرامـــي إلـــى تطوير 

برنامجها الفضائي الوطني.
وتـــمّ التطـــرّق إلـــى الإنجـــازات المهمـــة 
التي حققتهـــا الدولة في مجال بناء شـــراكات 
اســـتراتيجية إقليميا وعالميا تعنى بالفضاء، 
بمـــا في ذلك التوقيع على أكثـــر من 16 اتفاقية 
تعـــاون مـــع وكالات الفضاء الدوليـــة وجهات 
حكوميـــة معنيـــة علـــى الصعيديـــن الإقليمي 
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  والانضمـــام  والدولـــي، 
المنظمـــات والهيئـــات العالمية، مثـــل ”لجنة 
استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية“ 
و“الاتحاد الدولـــي للملاحة الفضائية“، وفريق 

استكشـــاف الفضـــاء، واعتمـــاد العديـــد مـــن 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي من شأنها 

أن تعزز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
وكشـــف البيان عن عزم الإمارات التصديق 
الدوليـــة،  الإنقـــاذ“  ”اتفاقيـــة  علـــى  قريبـــا 
مؤكـــدا التزام الدولـــة بتطوير قطـــاع الفضاء 
واستكشـــافه بطرق ســـلمية وانعكاس ذلك في 
شبكة العلاقات الدولية التي أسستها الإمارات 
مـــع الجهات الرائدة الأخـــرى في مجال بحوث 

الفضاء الخارجي.
ولفـــت البيـــان إلـــى الجهود التـــي تبذلها 
الإمـــارات لإطلاق أول مســـبار عربي ”مســـبار 

الأمل“ إلى كوكب المريخ، وذلك بمشـــاركة أكثر 
من 150 مهندســـا ومهندســـة إماراتيين بحلول 
عـــام 2020، موضحـــا أن مهمـــة هذا المســـبار 
ســـتتركز على المســـاهمة في بنـــاء المعارف 
العلميـــة والتطبيقات الفضائيـــة وبناء قدرات 
بشرية إماراتية عالية الكفاءة، فضلا عن توفير 
البيانـــات والنتائج العلمية لأكثر من 200 معهد 

بحثي ومركز دراسات.
واســـتعرض البيان ذاته سلسلة المشاريع 
والمبادرات الأخرى التي أطلقتها الإمارات في 
مجال استكشـــاف الفضـــاء الخارجي بما فيها 
إنشاء ”مدينة المريخ العلمية“ لمحاكاة الحياة 

علـــى كوكب المريخ، موضحـــا أن هذه المدينة 
الفضائية ســـتكون الأولى مـــن نوعها والأكبر 
عالميا وســـتمتد على مساحة مليون و900 ألف 

قدم مربعة.
وتعهـــدت الإمـــارات من خـــلال بيانها أمام 
الأمم المتحدة بأن تواصل تعزيز مشاركتها في 
الجهود العالمية الرامية إلى ضمان الاستدامة 
طويلـــة الأمد لتنمية قطاع الفضاء، بما يســـهم 
فـــي دعم الدور الفاعل لصناعة وعلوم وتقنيات 
الفضاء في التنميـــة الاجتماعية والاقتصادية 

المستدامة.
ولفـــت البيـــان إلـــى المشـــاركة الإماراتية 
الفاعلـــة في المنتديـــات الدوليـــة المهمة ذات 
الصلـــة بالفضـــاء، كالمنتدى رفيع المســـتوى 

لليونيسبيس.
كذلـــك تمّ الإعـــلان عن اســـتضافة الإمارات 
للدورة الثانية والأخيرة للمنتدى الدولي رفيع 
المســـتوى المُعنون ”الفضـــاء كمحرك للتنمية 
خلال  الاجتماعيـــة والاقتصادية المســـتدامة“ 
الفترة من الســـادس إلى التاســـع مـــن نوفمبر 
القادم بالتعاون مع الأمـــم المتحدة، وذلك بعد 
نجاحهـــا العام الماضي في اســـتضافة الدورة 
الأولى من هذا المنتدى والذي تَوَلّدَ عنه إعلان 

دبي 2016.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية توطيد 
التعـــاون الدولي تحـــت مظلة الأمـــم المتحدة 
لتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الفضاء 
الخارجي واســـتدامة اســـتخدامه التنموي في 
إطـــار تدابير بناء الثقة والأمن والتقيد بمبادئ 
المسؤولية المشـــتركة والشفافية وكبح سباق 

التسلح.
وكانت الحكومة الإماراتيـــة قد أعلنت قبل 
أســـابيع عن إطـــلاق مســـيرة تحقيـــق مئوية 
الدولة تحـــت عنوان ”مئوية الإمـــارات 2071“، 
ومـــن ضمـــن أهدافها ”إعداد جيـــل يحمل راية 
المســـتقبل يتمتع بأعلى المســـتويات العلمية 
والاحترافيـــة والقيم الأخلاقيـــة والإيجابية ما 
يضمن الاســـتمرارية وتأمين مســـتقبل أفضل 
للأجيال القادمة ورفع مكانة الدولة في العالم“. 
وأدرج ضمـــن محـــاور المئوية بنـــد ”توظيف 
الطاقـــات البشـــرية الوطنيـــة وتبنـــي العلوم 

والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والإبداع“.

} صنعــاء - أعــــاد وزيــــر فــــي الحكومة غير 
المعترف بها دوليا والمشــــكّلة من قبل متمرّدي 
اليمن فــــي العاصمــــة صنعاء أزمــــة التعليم 
المترتّبــــة عن عجز الحكومــــة الموازية عن دفع 
رواتــــب المدرّســــين وتعطّــــل إطــــلاق العــــودة 
المدرسية، إلى مربّعها الأول في وقت لاحت فيه 
بوادر انفراج مع إعلان نقابة المهن التعليمية 
تعليق الإضراب الذي أبقى على المؤسســــات 

التعليمية مغلقة أمام الطلاب.
واقتــــرح وزيــــر الشــــباب والرياضــــة في 
حكومة المتمردين الحوثيين حسن زيد تعليق 
الدراســــة لمدة عام وإرسال الطلاب والأساتذة 
إلــــى جبهات القتال من أجل ”حســــم المعركة“ 
التي يخوضها المتمرّدون ضدّ قوات الشرعية 

المدعومة من التحالف العربي.
وحمل اليمنيون المقترح على محمل الجدّ 
بالنظر إلــــى أزمة إمداد الجبهــــات بالمقاتلين 
التي يواجهها الحوثيون لتعويض خسائرهم 
البشرية الكبيرة، في ظلّ رفض القبائل إرسال 
أبنائها للقتال في معركة باتت تلوح بلا نهاية 

ودون أمل في حسمها.
ولن يكــــون تجنيــــد الطلاب مــــن مختلف 
الأعمار أمرا جديدا في اليمن، حيث أن ظهور 
أطفــــال يقاتلون إلــــى جانــــب الحوثيين بات 

مشهدا مألوفا.
وكتب زيد على صفحته في موقع فيسبوك 
الجمعة ”ماذا لو توقفت الدراسة لعام وتوجه 
الشباب كلهم ومعهم أساتذتهم للتجنيد.. ألن 
نتمكن من رفد الجبهات بمئات الآلاف ونحسم 

المعركة“.
والأحد الماضي بقيت قاعات الدراســــة في 
غالبيــــة المدارس الواقعة في مناطق ســــيطرة 
المتمرديــــن الحوثيــــين، وخصوصــــا صنعاء، 

خاليــــة مــــن تلامذتهــــا فــــي أول أيــــام العام 
الدراســــي الجديد، بســــبب إضراب المدرّسين 

لعدم تسلّمهم رواتبهم.
واضطرت المــــدارس إلى تأجيــــل انطلاق 
العــــام الدراســــي الجديد لمدة أســــبوعين في 
ظل اســــتمرار عجز المتمردين عن دفع رواتب 
الأســــاتذة الذين لم يتلقوا مســــتحقاتهم منذ 

نحو عام.
واعتبر زيد أنه يجب الاســــتفادة من بقاء 
الطــــلاب خارج مدارســــهم في ظل اســــتمرار 

إضراب المعلمين.
وكتب ردا علــــى تعليقات رافضة لاقتراحه 
”هــــا أنتم تغلقــــون المدارس بمبــــرر الإضراب، 
وعندما نفكر في كيفية الاستفادة من الظروف 

القاهرة تتنابحون“.
وجاء فــــي أحد التعليقات ردا على اقتراح 
زيــــد ”ماذا لو تركنا الطلاب صناع المســــتقبل 
وحراســــاتهم  الــــوزراء  وراح  يدرســــون، 
الشخصية والمشــــرفون إلى الجبهات.. نكون 
بذلك حققنا النصر وضمنا مستقبلا مزدهرا“.

كما ورد في تعليق آخر ”معقول هذا الكلام 
من رجل متعلم ومن وزير شباب ورياضة“.

ويشــــهد اليمن منــــذ 2014 نزاعا داميا بين 
الحوثيــــين المتحالفين مــــع الرئيــــس اليمني 
الســــابق علي عبدالله صالح وقوات السلطة 
المعترف بهــــا دوليا، خلّــــف الآلاف من القتلى 
والجرحــــى والمشــــرّدين، ودمــــارا فــــي البنى 
التحتيــــة الصحية والتعليمية وغيرها، وأدّى 
إلــــى حرمــــان مئــــات الآلاف من الأطفــــال من 
الدراســــة لينضموا إلى نحو 1.6 مليون طفل 
آخرين لا يرتادون المدرســــة منــــذ فترة ما قبل 

النزاع.
وشنّ المدرّسون الذين يعانون الفاقة بسبب 
انقطاع رواتبهم إضرابا استمر لأسابيع، لكنّ 
النقابـــة العامـــة للمهن التعليميـــة والتربوية 
في اليمـــن أعلنت الخميـــس تعليق الإضراب 
الـــذي ينفذه أكثر من 166 ألـــف معلم بالمناطق 

الخاضعة للحوثيين، ابتداء من السبت.
ومطلع أكتوبــــر الجاري، أعلنــــت النقابة 
الإضراب الشــــامل للمعلمين فــــي 13 محافظة 

يمنيــــة خاضعة لســــيطرة المتمرّدين، بســــبب 
عدم صرف رواتبهم الشــــهرية منذ عام كامل، 
وهــــو ما جعــــل تعليم 4.5 ملايــــين طفل يمني 
على المحك، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

يونيسيف.
وقالــــت النقابة في بيــــان إن التعليق جاء 
بعــــد التزام حكومــــة الحوثيين بصرف نصف 
مرتــــب لجميــــع التربويــــين بشــــكل منتظــــم 
نهايــــة كل شــــهر، إلــــى جانب توفير الســــلع 

والاحتياجــــات بما يســــاوي النصــــف الآخر 
من الراتب الشــــهري، دون الكشــــف عن موعد 

الصرف.
ولا تتعلّق خلافات المدرّسين مع الحوثيين 
المتحكّمين في المناطق التي يحتلونها بما في 
ذلــــك العاصمة صنعاء، فقــــط بأزمة الرواتب، 
ولكنّهــــا تمتدّ إلى اســــتهانة المتمرّدين بقطاع 
التدريــــس عمومــــا وتكرارهم الاعتــــداء على 
القائمين عليه سواء بتوجيه الإهانات العلنية 

لهــــم على غــــرار كلام الوزير زيــــد، أو بالعبث 
بالبرامج التعليميــــة وتطويعها وفق المنظور 

الديني والطائفي لحركة الحوثي.
وعلــــى هذه الخلفية تضمّــــن بيان النقابة 
الإشارة إلى اتفاق بشــــأن ”وضع حد للتدخل 
في شؤون المدارس والمؤسسات التعليمية من 
قبــــل أي جهة عدا الإدارة التربوية المختصة“، 
وذلك بعــــد تعرض عدد من المــــدارس اليمنية 

لاقتحامات من قبل مسلحي الحوثي.

طلاب اليمن ومدرسوه مطلوبون للقتال إلى جانب الحوثي
[ حسن زيد: بتجنيد الطلاب والأساتذة نحسم المعركة  [ نشطاء يمنيون: الوزراء وحراساتهم أولى بالقتال

[ 150 مهندسا ومهندسة إماراتيين يشاركون بإطلاق مسبار الأمل
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أخبار

دعوة وزير في حكومة متمرّدي اليمن إلى تجنيد المدرّســــــين والطلاّب للقتال في الجبهات، 
بقدر ما هي انعكاس لاســــــتهانة الحوثيين بالتعليم والقائمين عليه، فإنّها تكشف بالتوازي 
فداحة الخسائر البشرية في صفوف الميليشيات وصعوبة تعويضها في ظلّ رفض القبائل 
إرســــــال أبنائها إلى الجبهات ما يفسّــــــر اللجوء المتزايد إلى تجنيد الأطفال والبحث عن 

مصدر آخر للمقاتلين دون استثناء المدارس والمعاهد والجامعات.

«أمامنـــا مهمـــة كبيـــرة لضمـــان أن تتبـــوأ الإمـــارات مراكز الريـــادة العالميـــة في مجـــال الذكاء 
الاصطناعي من خلال تسخير كل ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة}.

عمر بن سلطان العلماء
 وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي

«انســـحاب عناصر البيشـــمركة بشـــكل مفاجـــئ من كركوك مـــرده إلى اتفاق بين أســـرة جلال 
الطالباني وحكومة بغداد وإيران}.

نجم الدين كريم
 محافظ كركوك السابق

حال التعليم في {دولة} الحوثي

نظرة مستقبلية إماراتية شاخصة إلى خارج حدود الأرض
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ قتل قيادي وعنصران من تنظيم 
القاعدة في اليمن بضربة جوية 

نفذتها طائرة أميركية دون طيار في 
مديرية الصومعة بمحافظة أبين 

بجنوب البلاد.

◄ وزعت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي مساعدات غذائية متنوعة 

على حوالي ثلاثة آلاف أسرة من 
أهالي مدينة روكب بمديرية المكلا 

مركز محافظة حضرموت بشرق اليمن.

◄ قضت محكمة الاستئناف الكويتية 
بحبس 15 شخصا لمدة سنتين، بعد 
أن أدينوا بترديد كلمات خطاب حادّ 

كان النائب السابق مسلّم البراك ألقاه 
في ندوة عامّة وتضمّن تجاوزا على 
مقام أمير البلاد وهو أمر مجرّم في 

القوانين الكويتية، حيث خاطب البرّاك 
الأمير بالقول ”لن نسمح لك“. وأعلنت 
النيابة العامة نيتها استئناف الحكم.

◄ تنطلق الأحد في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي فعاليات المؤتمر 

السنوي ”مؤتمر القادة لحروب القرن 
الحادي والعشرين“ الذي شرعت 

وزارة الدفاع الإماراتية في تنظيمه 
العام الماضي، ويشترك فيه عدد كبير 
من المسؤولين والخبراء في الشؤون 
العسكرية والأمنية من الإقليم والعالم 
بهدف استشراف تهديدات المستقبل 

وتحدياته الأمنية وطرق مواجهتها 
بشكل استباقي.

◄ رفض نواب بالبرلمان العراقي 
من كتلة رئيس الوزراء السابق نوري 

المالكي، الجمعة، عودة زملائهم 
من النواب الأكراد لحضور جلسات 
مجلس النواب مشترطين إعلانهم 

بشكل صريح رفض نتائج الاستفتاء 
الذي أجري مؤخرا حول استقلال 

كردستان العراق.

باختصار الإمارات تعلن ٢٠٢٠ {عاما فريدا} في مسارها نحو المريخ

ّ

التعليم واعتداءات  استهانة بقطاع 
على القائمـــين عليه وعبـــث بالبرامج 
التعليميـــة لتطويعها وفق المنظور 

الطائفي للحوثيين

◄



آمنة جبران

} تونــس - أعفـــت تونـــس المقيمـــين في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن إجـــراءات 
الحصـــول على تأشـــيرات الدخـــول للأراضي 

التونسية.
وقال المختص بالعلاقـــات الدولية منتصر 
الشـــريف، فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، إنـــه 
”عادة مثـــل هذه القـــرارات تتخذها الحكومات 
لدافعـــين“. وأوضـــح أن ”الســـبب الأول  لقرار 
الإعفاء من تأشيرة الدخول يكون عادة  للأهمية 
الاقتصاديـــة للدول المنتفعة بـــه، وبالتالي فإن 

هذا القرار يندرج ضمن تشجيع الاستثمار“.
ولفت الشـــريف إلى أن ”هذا القرار سيدفع 
بتطور العلاقات مستقبلا في جانبه السياسي 
والاقتصادي، ومن شأنه أن يخفف من تداعيات 
الأزمة التي عاشـــتها تونس والمنطقة العربية 

في السنوات الأخيرة“.
ويرى الشريف أن ”السبب الثاني يتمثل في 
لفت انتباه الدول المنتفعة بالقرار وتشـــجيعها 
على الإقـــدام على إجراء مماثل، وهو ما يعرف 
بمبـــدأ المعاملـــة بالمثل في العلاقـــات الدولية، 

بمنح المواطنين التونسيين نفس الامتياز“.
وأعلنت وزيرة الســـياحة التونسية سلمى 
اللومـــي عن إجراءات لتيســـير قدوم الســـياح 
العـــرب، ولا ســـيما المقيمـــين بـــدول مجلـــس 
التعاون الخليجي، بمناســـبة احتضان تونس 

للمنتدى العربي للاستثمار السياحي.
وافتتح رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
المنتدى العربي للاستثمار الذي نظمته تونس 
الخميس والجمعة، وشـــاركت فيه وفود عربية 
وشركات استثمار سياحي وبنوك و٤٠٠ خبير 

سياحي. 
ويهـــدف المنتـــدى إلـــى عـــرض الفـــرص 
الاستثمارية والحوافز والتسهيلات الحكومية 

للمستثمرين العرب في مجال السياحة.

وأوضحـــت اللومي، في كلمـــة ألقتها خلال 
الجلسة الافتتاحية للمنتدى التونسي العربي 
الأول للاســـتثمار الســـياحي، أن ”قـــرار منح 
التأشـــيرة للمقيمين في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي يأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها 
الحكومـــة لتشـــجيع الاســـتثمارات العربيـــة 

والأجنبية في القطاع السياحي في تونس“.
وأضافـــت أن ”القرار اتخذ بالتنســـيق بين 
وزارتـــي الســـياحة والداخليـــة ويهـــدف إلى 
تســـهيل نفاذ المقيمين الأجانـــب بدول مجلس 
وتفـــادي  تونـــس  إلـــى  الخليجـــي  التعـــاون 
الصعوبـــات التي تعترضهم في الحصول على 

التأشيرة“.
وتابعـــت أن ”مناخ الاســـتثمار في تونس 
يتحســـن باســـتمرار، وأن الإجـــراءات الأمنية 
التي تعمل بها تونس بلغت المعايير الدولية“.

وحققت تونس تقدما أمنيا لافتا في الفترة 
الأخيـــرة، إذ اســـتطاعت من خلالـــه التصدي 
لمخططـــات الجماعـــات المتطرفة وإفشـــال عدد 
كبير منها باعتماد عمل أمني استباقي من قبل 

الأجهزة الأمنية.
وأدى اســـتقرار الأوضـــاع الأمنيـــة إلـــى 
انتعاشة بالقطاع الســـياحي وعودة تدريجية 
للســـياح الأجانـــب. وأشـــارت اللومـــي إلـــى 
المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع خلال 
الأشـــهر التســـعة الأولى من الســـنة الحالية، 
حيث اســـتقطبت تونس قرابة ٦ ملايين سائح 
نصفهم من جنســـيات عربيـــة. وحقق القطاع 
تطورا بنســـبة ١٩ بالمئة مقارنة بالفترة نفسها 

من السنة الماضية.
وسيتســـنى للســـياح العرب القادمين من 
دول مجلس التعـــاون الخليجي الحصول آليا 
على تأشـــيرة دخول لتونـــس بمجرد إظهارهم 
بطاقـــات الإقامة لدى وصولهم إلـــى المطارات 

التونسية.
فـــي  والعاملـــون  المســـؤولون  ويؤكـــد 
القطـــاع الذي مر بأزمة في أعقاب سلســـلة من 
الاعتـــداءات الإرهابيـــة في ٢٠١٥، أن الســـائح 
الخليجي يعد من بين أكثر ســـياح العالم سفرا 

وإنفاقا وتمديدا للإقامة.
واعتبـــر رئيس جامعـــة وكالات الأســـفار 
محمد علي التومي فـــي تصريحات صحافية، 

أن ”اســـتقطاب الســـياح العرب يتطلب إرادة 
سياسية عبر تســـهيل الإجراءات أمام وكالات 
الأســـفار لتتمكن مـــن اســـتقطابهم على غرار 

التأشيرة“.
وأشـــار مراقبون إلى أن إعفاء تونس لدول 
الخليـــج العربي من إجـــراءات الحصول على 
تأشـــيرة الدخول إليها يكشف متانة العلاقات 
بين الطرفين، على الرغم من فتورها في فترات 

معينة بسبب متغيرات عاشها العالم العربي.
لكـــن نجاعـــة الـــدور الإماراتـــي واليقظة 
الســـعودية مكنتا دول شمال أفريقيا، وخاصة 
تونس ومصر، من الانتباه لخطر رعاة الإرهاب 

وتبعاته على أمن المنطقة العربية.
وقال أحمد المناعي مدير المعهد التونســـي 
للعلاقـــات الدوليـــة، لـ“العرب“، إن ”من شـــأن 
القـــرار منـــح التأشـــيرة للمقيمين فـــي بلدان 
الخليج العربـــي أن يرفع الحواجز بين تونس 

وهذه الدول كما ســـيكون لـــه أثر إيجابي على 
مستقبل العلاقات بينهما“.

وأشـــار المناعي إلى أن ”العلاقات مع دول 
الخليـــج  كانـــت دائما طيبة“. وقـــدم مثالا عن 
متانة العلاقات التونســـية السعودية وأوضح 
أن ”العلاقـــات مســـتقرة  بينهما ولم يحدث ما 

يعكر صفوها على مدى ٤٠ عاما“.
وأبلـــغ الأميـــر ســـلطان بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز رئيـــس الهيئـــة العامة للســـياحة 
والتـــراث فـــي الســـعودية الـــذي تـــرأس وفد 
الســـعودية إلى منتدى الاســـتثمار السياحي، 
الحكومة التونســـية اهتمام العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز بتوثيق وتطوير 

العلاقات مع تونس.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة 
العامة للســـياحة والتراث في السعودية تعمل 
علـــى تنفيـــذ توجيهـــات الملك ســـلمان بكل ما 

تحتاج إليـــه تونس والاســـتفادة من خبراتها 
فـــي مجـــالات الســـياحة والتـــراث والحـــرف 

والصناعات التقليدية.
وأعربـــت اللومي من جانبهـــا أن العلاقات 
التونسية السعودية راسخة ومتجذرة وتشهد 

تطورا كبيرا في مختلف المجالات.
كمـــا اســـتقبل الشـــاهد وفدا مـــن المنظمة 
العربيـــة للســـياحة بمناســـبة تنظيـــم تونس 
للمنتدى العربي للاســـتثمار، يتقدمه رئيسها 
بندر بن فهد آل فهيد وعدد من المستثمرين في 

المجال السياحي.
وصـــرح رئيس المنظمة العربية للســـياحة 
أنّ لقـــاء الوفد برئيـــس الحكومـــة كان مميّزا 
وتطرّق إلى ميزات التعاون العربي مع تونس 
في مشاريع الاســـتثمار السياحي وفي تطوير 
البرامج المتعلقة بالتدريب والتســـويق، ودور 
القطاع الخاص في تمتين هذا التعاون المثمر.

} نواكشوط - أجرى مندوبو الدول الخمس 
دائمــــة العضويــــة في مجلس الأمــــن الدولي، 
الجمعة، مباحثــــات في العاصمة الموريتانية 
نواكشوط مع مســــؤولين ووزراء موريتانيين 
تناولت ســــبل إنشــــاء وتمويل قــــوة مكافحة 

الإرهاب في الساحل الأفريقي.
ووصل المندوبون إلى نواكشوط لمناقشة 
وتقييــــم المقترحــــات المتعلقــــة بدعــــم القوة 
المشــــتركة بالساحل. وتباحث المندوبون مع 
وزير الدفــــاع الموريتاني ووزيــــر الخارجية. 

كما سيلتقون بالرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز لمناقشــــة العراقيــــل التي تقف في 
وجه تمويل وإنشــــاء قــــوة أفريقية من خمس 
دول للتصــــدي للإرهاب في منطقة الســــاحل 

والصحراء.
وتضم القوة 5000 عســــكري من موريتانيا 
والنيجــــر ومالــــي وبوركينا فاســــو وتشــــاد. 
وتواجه مشــــاكل تمويل حيث لم تحصل لحد 
الســــاعة سوى على 55 مليون يورو مقدمة من 
الاتحاد الأوروبــــي، بينما تتحفــــظ بريطانيا 

والولايــــات المتحــــدة علــــى المســــاهمة فــــي 
تمويلها.

وأوصــــى الأميــــن العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــس، فــــي تقريــــر رفعه إلى 
مجلس الأمــــن الدولي، بزيــــادة الدعم الدولي 
للقوة المشتركة بين الدول الخمس في منطقة 

الساحل الأفريقي.
واجتمــــع قــــادة دول الســــاحل الخمــــس 
موريتانيــــا ومالي والنيجر وبوركينا فاســــو 
وتشــــاد بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكــــرون، فــــي يوليــــو الماضي، فــــي باماكو 
لتحقيق مشــــروع القوة الإقليمية المشــــتركة 

لمكافحة المجموعات الجهادية.
وأعيد تحريك مشــــروع إنشاء قوة إقليمية 
مشــــتركة مدعومة مــــن باريس فــــي 6 فبراير 

الماضي، خلال قمة عقدت في باماكو. 
وأكــــد قائد القوة المشــــتركة رئيس أركان 
الجيش المالي سابقا الجنرال ديدييه داكو أن 
”مركز قيادة هذه القوة ســــيكون في سيفاري“ 

بوسط مالي.

} الرباط - يعمل المغـــرب على تنفيذ المرحلة 
الثانيـــة من برنامج المصالحة الذي يهدف إلى 
تأهيل مساجين الإرهاب فكريا وإعادة إدماجهم 
فـــي المجتمع. ولجأت الســـلطات إلـــى اعتماد 
هذه التجربة لمحاصرة ظاهرة التطرف في ظل 

ارتفاع عدد المحكومين في قضايا إرهابية.
وشـــددت مندوبية إدارة الســـجون وإعادة 
الإدماج الحكومية على أهمية تعميم البرنامج، 
بفضـــل ”النتائج الإيجابيـــة“ التي تحققت في 
النسخة الأولى أمام ارتفاع عدد المعتقلين في 
قضايا التطرف والإرهاب. وبلغ عدد مســـاجين 
الإرهاب ألـــف معتقل خلال عـــام 2016، مقارنة 

بـ723 معتقلا في 2015.
وتشرف المندوبية على البرنامج بالتعاون 
مـــع الرابطـــة المحمديـــة للعلمـــاء والمجلس 
الوطني لحقوق الإنســـان. وتم تنفيذ النســـخة 

الأولى بين 29 مايو و25 يوليو الماضيين.
وأعلنت المندوبية في 24 أغسطس الماضي 
اعتزامهـــا إطـــلاق نســـخة ثانية مـــن برنامج 
”مصالحة“ القائم على ثلاثة محاور أساســـية. 
ويرتكـــز البرنامج علـــى ”المصالحة مع الذات 
والمصالحـــة مع النص الديني والمصالحة مع 

المجتمع“.
واعتبـــر محمد ضريف الباحث في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية، أن برنامـــج ”مصالحة 

تعبير عن تحول في موقف الدولة المغربية“.
ورأى ضريف أن ”اعتماد البرنامج يؤكد أن 
الســـلطات رفعت كل تحفظاتها بشأن المدانين 
بقضايـــا الإرهـــاب، وأصبحـــت تـــدرك أهمية 

تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع“.

ولإبراز ”التحول النوعي“ في موقف الدولة 
تجاه معتقلي السلفية الجهادية، أشار الباحث 
المغربـــي إلى أن ”الدولة كانت ترفض إلى عهد 
قريـــب الحديث عـــن أي مصالحة وكانت تعتبر 
المخرج الوحيد لمغادرتهم السجن هو التماس 

العفو الملكي“.
وبالمقابـــل يـــرى محمـــد مصبـــاح باحث 
مغربي مشارك في معهد ”شاتام هاوس“ بلندن، 
أنه ”مـــن المبكر جدا تقييم البرنامج والحديث 
عـــن تأثيره فـــي مكافحة التطـــرف لكنه في حد 
ذاتـــه يعتبر خطوة مهمـــة“. وتابع مصباح أن 
”الدولة المغربيـــة انتبهت إلـــى أهمية الحوار 

مع المعتقلين السلفيين، مقارنة مع دول عربية 
أقل ديمقراطية أطلقـــت برامج مماثلة منذ عهد 

طويل“.
ورأى أن ”الحـــوار مهم لكنه ليس كافيا إذا 
لم يتبع بسياســـة إدمـــاج متكاملـــة ومندمجة 

تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية“.
وقـــال الداعيـــة حســـن الكتانـــي المعتقل 
الســـابق علـــى خلفيـــة قضايا إرهـــاب قبل أن 
يفـــرج عنـــه عـــام 2015، إن ”أي مبـــادرة تهدف 
إلـــى محاصرة الغلو يجـــب تأييدها خاصة أن 
منســـوب الغلو يزداد ســـنة بعد أخرى“. ودعا 
إلـــى ”إنتـــاج برامـــج مماثلة خارج الســـجون 

أيضا، وإفســـاح المجال أمام خطباء المساجد 
والعلماء والدعاة ليبلغوا دين الله“.

واســـتفاد 14 معتقلا من السجناء المدانين 
فـــي قضايـــا إرهاب مـــن العفو الملكـــي في 20 
أغســـطس الماضـــي، نتيجـــة تنفيذ النســـخة 

الأولى من برنامج ”مصالحة“.
وهـــؤلاء المعتقلـــون من خريجـــي برنامج 
”مصالحـــة“ ممـــن تأكـــد ”تخليهم عـــن الأفكار 
البـــلاد  لمقدســـات  واحترامهـــم  المتطرفـــة 

ومؤسسات الدولة“، وفق السلطات المغربية.
وتقـــول الإحصائيـــات الرســـمية إن عـــدد 
السجناء الذين اســـتفادوا من النسخة الأولى 
بلغ 25 سجينا، يمثلون  من برنامج ”مصالحة“ 
عينات مـــن مختلـــف الاتجاهـــات ”الجهادية“ 

بعضهم محكوم بعقوبات تصل إلى الإعدام.
وتعتبر مندوبية إدارة السجون في بيانات 
رســـمية أن برنامـــج ”مصالحـــة“ يتمايـــز عن 
برامج المراجعات والحوارات الفكرية التي تم 

اعتمادها وطنيا وإقليميا في مراحل سابقة.
وتشـــير إلى أن الهدف المركـــزي لبرنامج 
”مصالحة“ هو ”التأطير الشـــمولي للســـجناء 
وتأهيلهم نفســـيا وفكريا وســـلوكيا، للتعامل 
بطريقة ســـليمة مـــع نظم المجتمـــع وفعالياته 

المؤسساتية“.
وفي نهاية النســـخة الأولى مـــن البرنامج 
نظمت مناظرة للمستفيدين منه بعنوان ”تفكيك 
الخطاب الديني المتطـــرف“. وكانت المناظرة 
بمثابة تمرين لاســـتيعاب مـــا تلقوه من معرفة 
في البرنامج. كما يستفيدون من متابعة نفسية 

حتى بعد الإفراج عنهم.

السبت 2017/10/21 - السنة 40 العدد 410788

أحمد المناعي:
من شأن قرار إلغاء التأشيرة 
أن يرفع الحواجز بين تونس 

ودول الخليج 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الجمعة، عن إيقاف ثلاثة عناصر 

تكفيرية بجهة سيدي بوزيد (وسط 
تونس) كانت تخطط لتنفيذ عمليات 

إرهابية. وأوضحت الوزارة أنها 
أوقفت العناصر الثلاثة في عملية 

نوعية استباقية وتبين أن لهم صلة 
بمتشددين في مناطق النزاع خارج 

البلاد.

◄ أعلنت الحكومة السودانية، مساء 
الخميس، عن وصول 172 مواطنا 
سودانيا عائدين من ليبيا ضمن 

برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه 
الأمم المتحدة. 

◄ استعرض عبدالحق الخيام، 
المدير المركزي للأبحاث القضائية 

في المغرب، تجربة بلاده في محاربة 
الإرهاب خلال ندوة حول ”انتشار 

التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن 
والتعاون بأوروبا واستراتيجية الحد 

من استقطاب وتجنيد المنظمات 
الإرهابية للشباب والمقاربة المغربية“ 

الجمعة بمجلس المستشارين.

◄ رفض أعضاء من الهيئة التأسيسية 
لصياغة مشروع الدستور الليبي طرح 

العملية الدستورية كبند رئيسي في 
الحوار المنعقد في تونس، مؤكدين 

دعمهم لمحاولات تقريب وجهات النظر 
بين الخصوم السياسيين وإنهاء حالة 

الانقسام في المحادثات الأخيرة.

◄ استقبل وزير الدفاع الموريتاني 
جالو مامادو باتيا، الخميس، في 

العاصمة نواكشوط سفير فرنسا لدى 
موريتانيا جويل مايير. وتناول اللقاء، 
الذي حضره مسؤولون كبار من وزارة 

الدفاع الموريتانية، علاقات التعاون 
القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها 

خاصة في مجال الدفاع.

باختصار

أخبار
«لقـــاء وفد الكتلة مـــع صلاح الدين الجمالي تنـــاول دور الجامعة العربية مـــن أجل إنجاح خارطة 

الطريق الأممية للحل في ليبيا».
خليفة الدغاري
رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي

«حوالي 900 مهاجر ســـري تونسي وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عبر البحر خلال أسبوع 
واحد من الشهر الحالي».

عادل الجربوعي
كاتب الدولة التونسي المكلف بالهجرة

المغرب يواصل تجربة المصالحة لمحاصرة ظاهرة التطرف

مجلس الأمن يبحث إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا

 الحوار مع السلفية الجهادية مهم

تونس تخطو نحو المزيد من تطوير العلاقات مع دول الخليج العربي
[ إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول  [ توقعات بأن يذلل القرار الصعوبات الاقتصادية

تحافظ تونس على علاقات دبلوماسية مستقرة مع دول الخليج  العربي، كما تراهن على 
دور هــــــذه الدول في حماية أمن المنطقة العربية وقدرتها على دعم اقتصادياتها. واتخذت 
تونس قرارا يقضي بإعفاء الوافدين من دول الخليج العربي من تأشــــــيرات دخول البلاد 

بهدف تحفيز الاستثمار وتطوير العلاقات الثنائية.

التركيز على جذب السياح العرب



} بروكســل - تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي 
الجمعة مطالبة رئيســـة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي في قمة للاتحاد بمناقشـــة اتفاق للتجارة 
بعـــد خروج بلدها من عضويـــة الاتحاد، لكنهم 
خففوا موقفهـــم وأدلوا بتصريحـــات إيجابية 

وتحدثوا عن محادثات مستقبلية.
وناشـــدت ماي باقي قادة الاتحاد الأوروبي 
خلال عشاء في بروكسل، الخميس، مساعدتها 
لإســـكات دعوات في بريطانيا للانســـحاب من 
محادثات الانفصال المتعثرة، بمنحها تأكيدات 
علـــى أنهم يتوقعـــون التوصل إلـــى اتفاق في 
الأســـابيع المقبلة، وهو ما امتثـــل له الزعماء 

ببيان رسمي طال انتظاره.
وكان الســـبب الرئيســـي لتعثـــر محادثات 
الانســـحاب رفض مـــاي الإفصاح عـــن المبلغ 
الذي تنوي دفعه مـــن 60 مليار يورو (70 مليار 
دولار) تطلبها بروكسل. وقالت ماي إن ”تحديد 
المبلـــغ النهائي يعتمد علـــى طبيعة العلاقات 
المســـتقبلية التـــي يتـــم التفـــاوض بشـــأنها 
وطالبـــت الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما وبدء 
محادثات بشـــأن اتفاق للتجارة الحرة لما بعد 

الانسحاب“.
وأضافـــت أنها ”متأكـــدة ومتفائلة بشـــأن 
التوصل إلى اتفاق يســـتفيد منـــه الجانبان“، 
لكنهـــا اعترفت في المقابل بأنه ”لا يزال أمامنا 

طريق طويل لنقطعه“.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وقالـــت 
ميركل ”بعكس ما يصـــوره الإعلام البريطاني، 
انطباعي هو أن المحادثات تمضي قدما خطوة 
بخطوة“، ووصفت المقترحات التي تطالب في 

بريطانيا بوقف المحادثات بأنها ”عبثية“.

وأضافت ”ليســـت لدي شـــكوك مطلقا في 
أننـــا إذا ركزنـــا جميعا.. فســـيكون بمقدورنا 
التوصل إلى نتيجة جيدة. من جانبي لا توجد 

أي مؤشرات على أننا لن ننجح“.
لكن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
قـــال إن ”الاتحـــاد الأوروبي بعيد عـــن الوفاء 
بشـــأن  الضروريـــة  الماليـــة  بالالتزامـــات 
خـــروج بريطانيـــا مـــن التكتل للمضـــي قدما 
فـــي المحادثـــات بشـــأن التجارة، كمـــا تأمل 

بريطانيا“.
وأضـــاف في إشـــارة إلـــى تعهـــدات ماي 
في الأســـابيع الأخيـــرة بأن بريطانيا ســـتفي 
بالتزاماتهـــا المالية ”أوصي بالبـــدء بالوفاء 

بالالتزامات المالية“.
وتكهـــن مصدر أوروبي بـــأن التحضيرات 
ســـتتيح ”كســـب الوقت“ لأن ”الفكـــرة هي أن 

القادة على اســـتعداد لاتخاذ قرار في ديسمبر 
القادم حول مهلة مفاوضات (المرحلة الثانية 

من المحادثات) إذا تم تحقيق تقدم كاف“.
ويتزايـــد القلـــق إزاء تباطـــؤ المفاوضات 
مـــن احتمال انتهاء المهلـــة دون التوصل إلى 
اتفـــاق، لكن ميركل اعتبرت أنـــه ”لا يوجد أي 

مؤشر“ على الفشل.
وتابع ماكرون أنه بينما تم تحقيق ”بعض 
في إطار مفاوضـــات خروج بريطانيا  التقدم“ 
من الاتحاد الأوروبي، مازال التكتل وبريطانيا 

”بعيدين“ عن المكان الذي يتعين أن يقفا فيه.
وبعد مغادرة ماي لم يستغرق قادة الاتحاد 
الأوروبـــي ســـوى أقل مـــن دقيقتيـــن قبل أن 
يصدقوا على بيان معد مســـبقا بأن بريطانيا 
لم تنجح في تحقيق ”تقدم كاف“ في ما يخص 
مقترحات لتسوية ثلاث قضايا رئيسية باتفاق 

الانســـحاب، وهي حقـــوق مواطنـــي الاتحاد 
الأوروبي فـــي بريطانيا والحدود الجديدة مع 

أيرلندا وفاتورة الانسحاب.
لكـــن القـــادة تركوا البـــاب مفتوحـــا أمام 
التوصل إلى اتفاق فـــي القمة الدورية المقبلة 
للاتحـــاد الأوروبي في ديســـمبر القـــادم. وفي 
خطـــوة قد تجنبهم أســـابيع مـــن التأخير فقد 
أمـــروا مفاوضـــي الاتحاد ببدء إعـــداد رغبات 
بروكســـل خلال فتـــرة انتقالية تســـبق خروج 

بريطانيا، لكنهم لا يزالون يريدون الأموال.
وقال بيان صادر عن زعماء الاتحاد ”الاتحاد 
الأوروبـــي لاحـــظ أنه بينمـــا أعلنـــت المملكة 
المتحدة أنها ستحترم التزاماتها المالية التي 
أخذتهـــا على عاتقها خلال عضويتها، فإن ذلك 
لم يترجم إلى التزام قوي وملموس من المملكة 

المتحدة بالوفاء بكل هذه الالتزامات“.

} بروكســل - دعا عـــدد من البلدان الأوروبية 
علـــى رأســـها ألمانيا إلـــى تقليـــص أو إعادة 
توجيه التمويل المرتبط بمفاوضات الانضمام 

إلى تركيا، تعبيرا عن خلافاتها مع أنقرة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
”ســـألتزم بالعمل من أجل تقليص المســـاعدات 
التـــي نقدمها وتســـبق الانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي“. وأضافـــت ”من المهـــم أن يتحرك 
المجلس الأوروبي حول هذه المســـألة بطريقة 

موحّدة. هذا مطلب أساسي في نظري“.
وأكدت المستشارة الألمانية أن ”تطور دولة 
القانون في تركيا يسلك في رأينا اتجاها سيّئا، 
ونشعر بقلق شديد لا يقتصر سببه على اعتقال 

عدد كبير من الألمان“.
وخلال الحملـــة الانتخابيـــة الأخيرة قالت 
المستشـــارة الألمانيـــة إنهـــا ســـتقترح علـــى 
نظرائها الأوروبيين وقف مفاوضات الانضمام 

التي تجريها تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
لكـــن يبـــدو أن معظـــم القـــادة الأوروبيين 
الآخرين لا يريدون أن يبعدوا بطريقة نهائية إلى 
هذا الحد شـــريكا يبدو في نظرهم استراتيجيا 
مثـــل تركيا، كونها تمثل حلقة وصل أساســـية 
لاحتـــواء أعداد هامة من المهاجرين المتجهين 

لأوروبا.
لكـــنّ عددا كبيـــرا منهم عبر عـــن انتقادات 
حيـــال تركيا التي ارتفعت كثيرا حدة التوترات 
معها منذ عمليات التطهير واسعة النطاق بعد 

انقلاب يوليو 2016.
وشـــدد رئيـــس الـــوزراء البلجيكي شـــارل 
ميشال على القول إن ”مفاوضات الانضمام بين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيا مجمـــدة في الواقع 

حتى درجة التوقف“.
وجمد الاتحاد الأوروبي فتح فصول جديدة 
العام الماضي في هذه المفاوضات التي بدأت 
في 2005، ويرفض تحديث الاتحاد الجمركي مع 
تركيا طالما اســـتمرت فـــي انتهاكاتها لحقوق 

الإنسان.
واعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي 
أن ”تركيـــا بعيدة جدا من الانضمام وســـيبقى 
الوضع على حاله“، لكن ميشـــال وروتي اعتبرا 
أنه من الأفضـــل إعادة توجيه عمليات التمويل 

المقررة في إطار مفاوضات الانضمام.
وأوضح روتي أن ”المال يبتعد عن الحكومة 
ويذهب إلى مجالات مثـــل الهجرة والمنظمات 

غير الحكومية التركية“.
وتنتظـــر البلدان الــــ28 أن تزيد المفوضية 
الأوروبيـــة في مســـتهل 2018 هـــذه التمويلات 
التي يدفع قســـم كبير منها إلـــى منظمات غير 
حكومية أو برامج وليس مباشرة إلى الحكومة.

5

{لا مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي في الأزمة الإســـبانية، ولا نخفي حقيقة أن الوضع مثير للقلق، أخبار

لكن ليس هناك مجال للوساطة أو اتخاذ مبادرة أو عمل دولي}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{الرســـالة المفتوحـــة التـــي وجهها أعضـــاء لجنة الشـــؤون الخارجيـــة بالمجلس الأعلـــى لكوريا 

الشمالية تدل على أن استراتيجية العقوبات الجماعية للحلفاء بدأت تؤتي ثمارها}.

جولي بيشوب
وزيرة خارجية أستراليا
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للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت مصادر في الشرطة 
اليونانية الجمعة أنها اعتقلت شخصا 

بشمال شرق البلاد للاشتباه في 
ارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية، 

بعد أن اشتكت زوجته من أنه يناصر 
الأعمال التي يقوم بها الجهاديون.

◄ قالت مصادر تركية الجمعة إن 
السلطات أصدرت أوامر باعتقال 110 

أشخاص بسبب مزاعم عن صلتهم 
بفتح الله غولن الذي يقيم بالولايات 

المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة 
الانقلاب العام الماضي.

◄ قالت الشرطة الكينية الجمعة إن 
أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة 

تدخل الشرطة لمنع احتجاجات 
المعارضة في الأسبوعين الأخيرين، 

في ظل مخاوف من احتمال اندلاع 
العنف أثناء إعادة الانتخابات 

الرئاسية.

◄ ذكرت مصادر أن قائد جماعة 
الأحرار التابعة لحركة طالبان يشتبه 

في أنه قتل في هجوم نفذته طائرة 
أميركية دون طيار شرق أفغانستان، 

فيما أكدت مصادر عسكرية خبر مقتل 
عمر خالد خرساني وتسعة آخرين.

◄ وجهت سفارة الولايات المتحدة في 
السنغال الجمعة رسالة إلى رعاياها 
توصيهم بالتزام الحذر في المناطق 

التي يرتادها أجانب في العاصمة 
دكار، بسبب تهديد يوصف بالجاد عن 

وقوع عمليات إرهابية محتملة.

◄ قالت الشرطة الباكستانية الجمعة 
إن مجهولين ألقوا قنبلة على نزل 

عمال في ميناء جوادر، مما أسفر عن 
إصابة 26 في هجوم من المرجح أن 
يثير قلقا أمنيا وسط مبادرة صينية 
تدعو لتعزيز الروابط التجارية بين 

البلدين.

عدوى الانفصال تنتقل إلى البندقية الإيطالية

وعد بتسريع مفاوضات بريكست يخفف الضغوط على ماي ميركل تتمسك بتقليص 

تمويل أوروبا لتركيا

[ شكوك بعدم إيفاء بريطانيا بالتزاماتها تخيم على المفاوضات 
كسبت رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا 
ــــــد من قــــــادة الاتحاد  مــــــاي بعــــــض التأيي
الأوروبي حول مفاوضات بريكســــــت، لكن 
ــــــى أن هذه التطمينات  مراقبين يؤكدون عل
ــــــة منها التخفيف مــــــن حدة الضغط  الغاي
الذي تعيشــــــه مــــــاي في الداخل بســــــبب 

فاتورة بريكست الباهظة.

 مسكنات ظرفية

يطـــرح التواجـــد العســـكري  } واشــنطن – 
للقـــوات الأميركية الخاصة فـــي أفريقيا أكثر 
من ســـؤال ويفتـــح الباب أمام تحليل واســـع 
للمهتمين بالشـــأن الأمني وخبـــراء العلاقات 
أن  مراقبـــون  يؤكـــد  فيمـــا  الاســـتراتيجية، 
واشـــنطن تتحـــرك عبر خارطة جديـــدة متفق 
عليهـــا مع بعـــض الدول مثل فرنســـا يعززها 
تواجدهـــا العســـكري المكثـــف فـــي أكثر من 
منطقة بالعالم وأساســـا أفريقيا بعد الشـــرق 

الأوسط وأفغانستان.
وكشـــف الكمين الأخير في النيجر والذي 
أســـفر عـــن مقتـــل أربعة جنـــود مـــن القوات 
الخاصـــة الأميركيـــة عـــن تزايد وجـــود هذه 
الوحدات في أفريقيـــا التي أصبحت المنطقة 

الثانية لعمليات تدخلها بعد الشرق الأوسط.
ومهمـــة هـــؤلاء الجنـــود هي وقـــف تقدم 
الحركات الجهادية، أي شل حركة الشباب في 
الصومال وإضعاف تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي منطقة الســـاحل وليبيا ومصـــر وتنظيم 
القاعدة في مالي واحتواء جماعة بوكو حرام 
في نيجيريا، بحســـب ما يذكره مسؤولون في 

القوات الخاصة الأميركية.
ومـــن أصل ثمانية آلاف مـــن أفراد القوات 
الخاصة الأميركية الذين ينشـــرون يوميا في 
العالم في 2017، يتمركز نحو 1300 في أفريقيا 
وحوالي خمســـة آلاف في الشـــرق الأوســـط، 
بحسب ما أقر به مسؤولون طلبوا عدم الكشف 

عـــن هوياتهـــم. وخلال خمس ســـنوات ارتفع 
عددهـــم ثلاثة أضعـــاف في القـــارة الأفريقية، 

حيث لم يتجاوز عددهم 450 جنديا في 2012.
وقالت القيادة الأميركية لأفريقيا إن هؤلاء 
هم فرق من حوالي 12 جنديا من قوات النخبة 
هذه، مدربين ومجهزين بشـــكل كبير يعمل كل 

منهــــم بين ثلاثين وتســــعين يومــــا كمدربين 
لنحــــو 300 جندي في أي دولــــة أفريقية، وهم 
ينشــــرون كل يوم فــــي نحو عشــــرين بلدا، لم 

تكشفها.
وأفاد تقرير قدمه قائــــد القوات الأميركية 
فــــي أفريقيــــا الجنــــرال تومــــاس والدهاوزر 

للكونغــــرس بــــأن ”العســــكريين الأميركييــــن 
منتشــــرون خصوصــــا في تشــــاد وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة وإثيوبيا والصومال 

وأوغندا والسودان ورواندا وكينيا“.
وفــــي بدايــــة مايــــو الماضي قتــــل جندي 
أميركــــي كان يقــــوم رســــميا بمهمــــة نصــــح 
ومســــاعدة للجيــــش الصومالــــي، برصــــاص 
ســــلاح خفيف خلال هجوم على الإســــلاميين 
الصوماليين، فيما لا يــــزال الغموض يكتنف 
العملية التي جــــرت في الرابع من أكتوبر مع 
جنود نيجيريين في غرب النيجر على الحدود 

مع مالي.
ودافــــع وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي جيمس 
العمليــــة، موضحــــا أن  ماتيــــس عــــن هــــذه 
”الجنود الأميركيين منتشرون هناك لمساعدة 
شــــعوب المنطقة على الدفاع عن أنفسهم من 
الإرهابييــــن الذين ينشــــرون عدم الاســــتقرار 
والقتل والفوضى انطلاقا من هذه المنطقة“.

العمليــــة  المتحــــدة  الولايــــات  وتدعــــم 
العســــكرية الفرنسية ”برخان“ في خمس دول 
في منطقة الســــاحل (موريتانيا ومالي وتشاد 
والنيجر وبوركينا فاسو). وقد تركت لفرنسا 
مهمة محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة 
في هذه المنطقة مع الحلفاء الأفارقة. وقدمت 
الولايــــات المتحدة خصوصــــا عمليات تزود 
بالوقود جــــوا للطائرات الفرنســــية وتتبادل 

المعلومات الاستخبارية مع فرنسا.  تواجد مكثف

واشنطن تتخفى وراء محاربة الإرهاب لدعم تواجدها العسكري في أفريقيا

} البندقيــة (إيطاليــا) - رغـــم غيـــاب جميـــع 
المؤشـــرات الدالـــة على إجراء اســـتفتاء على 
الحكـــم الذاتي بمنطقـــة البندقيـــة ولومبارديا 
الإيطاليـــة، فإن جميع الســـكان تقريبا يؤكدون 
أنهم ســـيدلون بأصواتهم الأحـــد للتخلص من 
الإدارة السيئة لروما، رافضين في الوقت نفسه 

مقارنتهم بكاتالونيا.
لكن على كل شـــفاه ولسان كل مواطن منتم 
إلى هذه المنطقة ترتسم مسألة الضرائب التي 
لا يستفيد منها الســـكان المحليون كثيرا، كما 
يقولون. وفي العام الماضي، ســـجلت البندقية 
رصيد ضرائب (الفارق بين ما يدفعه الســـكان 
مـــن ضرائب ورســـوم وما يتلقونـــه من نفقات 

عامة)، بلغ 15.5 مليار يورو.

ويـــرى مراقبون أن النزعـــة نحو الانفصال 
بدأت تترســـخ لدى ســـكان مناطق واســـعة من 
القـــارة الأوروبية يغذيها التململ الذي يشـــعر 
به سكان بعض المناطق من تراجع العلاقة مع 

المركز أو انحسارها تماما.
وقـــال رئيس المنطقـــة لوكا تســـايا، الذي 
يقف وراء هذا الاستفتاء للمطالبة بصلاحيات 
إضافيـــة، إن ”ذلـــك يمكن ألا يكون مشـــكلة إذا 
ما اســـتثمرت هذه الرســـوم بشـــكل جيد، لكن 
الحقيقة هي أن 30 مليار يورو تبدد سنويا على 

الصعيد الوطني“.
ويريد تسايا ونظيره اللومباردي العضوان 
في رابطة الشمال (اليمين المتطرف) استعادة 

نصف رصيد الضرائب لمنطقتيهما.

ويجـــد هذا الخطـــاب آذانا صاغيـــة، إذ أن 
الاستفتاء يحظى بالدعم الكامل ليمين الوسط، 
بزعامة  بما في ذلـــك حزب ”فورتســـا إيطاليا“ 
ســـيلفيو برلوســـكوني وهيئات أربـــاب العمل 

والنقابات.
ويقول غيســـيبي كولونا، وهو أحد ســـكان 
البندقية، إنه ”من الضروري أن تنفق الرســـوم 
التـــي ندفعها على منطقتنا وليس في صقلية“، 
فيما يرى الرســـام المائي نيكـــولا تندريني أن 
”الإدارة هنا تتولى معالجة الأمور بشـــكل جيد 
فيما تســـيء الدولـــة المركزية فـــي روما إدارة 

الموارد“.
وتســـاهم منطقـــة البندقيـــة وحدهـــا بـ10 
بالمئة مـــن إجمالي الناتج المحلـــي الإيطالي 

بفضل شـــبكة واسعة من الشـــركات الصغيرة 
والمتوسطة.

فـــي  المقيـــم  فاســـينا  جانلـــوكا  ويقـــول 
سولتســـانو التـــي تبعـــد حوالـــي 20 كلم عن 
البندقية، إنه ســـيصوت بـ“نعم“ على غرار عدد 
كبير من زملائه في نقابة الحرفيين، وهو واحد 
مـــن 7500 حرفي في المنطقة يعملون في مجال 

الأزياء.
وأوضح رئيس شـــركة جيفا ريكامي، التي 
تضم عشـــرة عمـــال وتصنع المطـــرزات، ”آمل 
أن يتيح الحكم الذاتي الموســـع تســـيير أمور 
المؤسســـات بشـــكل أفضل، علـــى صعيد مهل 
الدفع وأن يوفر لنا المزيد من الإمكانيات حتى 

نتطور ونحصل على مساعدة المنطقة“.

إيمانويل ماكرون:

الاتحاد الأوروبي بعيد عن 

الوفاء بالالتزامات المالية 

مثلما تأمل بريطانيا



} بغــداد – عندمـــا كانت قوات الأمـــن العراقية 
تتأهب للتوغل غـــرب الموصل في فبراير 2017 
أعلنـــت صحيفة وزارة الدفـــاع العراقية، خيمة 
العراق، إحياء مســـرح الجيش العراقي، وهي 
مؤسسة كانت سابقا تحتضن أعمالا موسيقية 
ومسرحية على مســـرحها الذي يعود إلى عهد 
صـــدام حســـين. وأعلنت الصحيفـــة عن اتفاق 
بين وزارتي الدفـــاع والثقافة من أجل ”توثيق 
انتصـــارات جيشـــنا لرفع معنويـــات مقاتلينا 

الأبطال“.
إلـــى  العراقيـــة  الدفـــاع  وزارة  ولجـــأت 
المبـــادرات الفنيـــة والثقافيـــة لإعـــادة الثقـــة 
المفقـــودة فـــي الجيـــش العراقـــي منـــذ هرب 
الجنـــود مـــن الموصـــل صيـــف 2014، بعد أن 
فشلت الانتصارات العسكرية التي تحققت بعد 
ذلـــك في الموصل وفي مختلـــف المناطق التي 
ســـيطر عليها داعش، في إعادة نظرة العراقي 
إلى جيش بلاده، وحتى عندما حسمت القوات 
العراقية أمر الخلاف مع إقليم كردســـتان على 
كركـــوك، ظل هذا النصـــر في نظـــر العراقيين 

نصرا منقوصا.
خلال الحرب على تنظيم الدولة الإســـلامية 
كانت الكلمة الرئيسية لقوات الحشد الشعبي، 
وتحديدا لميليشـــياتها التابعة لإيران، لذلك لم 
ينجح التقـــدم الحاصل ضد التنظيم الإرهابي، 
رغـــم أهميته، في محـــو مرارة صـــورة البدلة 
العســـكرية العراقية الملقاة على الأرض، على 
إثر فضيحة انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم 
داعش واســـتحواذه على الموصل في العاشر 

من يونيو 2014.
الموصـــل  العراقيـــة  القـــوات  اســـتعادت 
لكن هيبتهـــا مازلت مفقـــودة، ومـــازال ذكرها 
يأتي مرفوقـــا بتوصيفات لها علاقة بالفســـاد 
والطائفية. ولم يختلف الأمر كثيرا مع سيطرة 
الحكومـــة المركزيـــة علـــى كركـــوك. فالقوات 
العراقيـــة لم تحقق نصرا بالمفهوم العســـكري 
بل مجرد تقدم على أرض انسحبت منها قوات 
البيشمركة، وسط حدث عن اتفاق عراقي كردي 

بإشراف إيراني.

تقدم دون قتال

خلال 14 عاما، وفي مواجهة جيش حكومي 
ضعيـــف، ســـيطرت قوات البيشـــمركة بشـــكل 
منهجي على مناطق متنـــازع عليها بين بغداد 
وأربيـــل. لكـــن الأوضـــاع انقلبـــت تماما خلال 
الأسبوع الحالي، إذ لم يستغرق الأمر سوى 48 
ســـاعة كي تســـتعيد القوات المركزية العراقية 
الســـيطرة على جميع تلك المناطق من دون أي 

مقاومة تقريبا.
وانتزعـــت القـــوات العراقيـــة الجمعة آخر 
منطقة كانت لا تزال خاضعة لســـيطرة مقاتلي 
البيشـــمركة فـــي محافظـــة كركوك فـــي أعقاب 

معركـــة اســـتمرت ثلاث ســـاعات. وتقع منطقة 
التـــون كوبري، أو بردي بالكردية، على الطريق 
بين مدينة كركوك التي ســـقطت في يد القوات 
العراقيـــة يوم الاثنيـــن وأربيـــل عاصمة إقليم 

كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة عراقيـــة إن قوات 
البيشمركة انســـحبت من البلدة التي تقع على 
نهـــر الزاب بعد اشـــتباك مع القـــوات العراقية 
المتقدمـــة بالأســـلحة الآلية وقذائـــف المورتر 

وقاذفات الصواريخ.
وتقدمـــت القـــوات العراقية إلـــى محافظة 
كركـــوك دون مقاومـــة تذكـــر إذ أن معظم قوات 
البيشـــمركة انســـحبت دون قتـــال. ويكشـــف 
موقع نقـــاش بعـــض تفاصيل دخـــول القوات 
الكردية إلى كركوك، حسب رواية بعض مقاتلي 
البيشـــمركة، إلا أنه في منتصف ليلة السادس 
عشـــر من أكتوبر ســـهر معظم أهالـــي كركوك 
أمام شاشـــات التلفزيـــون ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وكانت الأخبار حول كركوك تتوارد 
لحظة بلحظة، وكانـــت جميعها تتحدث عن أن 
البيشمركة تخوض معركة شرسة ضد الجيش 
العراقي والحشـــد الشـــعبي، ولكن فجأة حدث 
أمـــر مختلـــف؛ كانت قـــوات البيشـــمركة تترك 
خطوطها لحظة بلحظة كما لو أنها تلقت أوامر 

مباشرة بعدم خوض مواجهات.
لا تـــزال هذه الأخبـــار بالنســـبة لمواطني 
كردســـتان غير قابلـــة للتصديق، حيـــث كانوا 
يســـألون كيف يمكن لكل تلك القـــوات التي تم 
تحشـــيدها في كركوك أن تتـــرك مواقعها بهذه 
السرعة؟ وكيف يصدر القادة العسكريون أوامر 
بالانســـحاب في حيـــن كانوا قد أعلنـــوا الليلة 
السابقة أن الجيش والحشد الشعبي لن يدخلا 
كركـــوك إلا على جثثهـــم؟ لم تتضـــح الصورة 
كاملـــة، إلا أن جميع التفســـيرات تتجه إلى أنه 
كان هناك اتفاق ســـري بين الجانبين العراقي 

والكردي دون وضوح الهدف.
وأدى تقـــدم القوات الحكوميـــة إلى تغيير 
ميزان القوى في شمال العراق ومن المرجح أن 
يقوض تطلعات الاســـتقلال لـــدى الأكراد الذين 
أيدوا الانفصال بأغلبية ســـاحقة في اســـتفتاء 
يـــوم 25 ســـبتمبر واعتبروا حقـــول النفط في 
كركوك خاضعة لهم. وتســـعى القوات العراقية 
إلـــى إعادة فرض ســـلطة بغداد علـــى المنطقة 
التي ســـيطرت عليهـــا القـــوات الكردية خارج 
الحدود الرسمية لمنطقة الحكم الذاتي مباشرة 
والتي وضعت يدها على معظمها منذ عام 2014 

خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

معنويات متدنية وفساد ومحاباة

بعيــــد الغــــزو الأميركي للعــــراق في العام 
2003، أقــــدم الحاكم المدنــــي الأميركي حينها 
بول بريمر على حــــل القوات الأمنية العراقية 
التــــي اعتبرها آنــــذاك أداة بيد نظــــام صدام 
حســــين. وفي ذلك الوقت، كان أكثر من نصف 
القــــوات العراقية عبارة عن ”جنود أشــــباح“، 
أي أســــماء وهميــــة يتلقــــى أصحابها رواتب 
من دون أي تواجد لهــــم على الأرض، وفق ما 
يقول أحــــد المدققين. وتطلب الأمر ســــنوات 
لإعادة تشــــكيل القــــوات العراقية بمســــاعدة 
العديــــد من جيــــوش الدول الغربيــــة. وكانت 

القــــوات العراقيــــة فــــي أســــوأ حالاتها خلال 
الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الإسلامية في 
يونيو 2014، عندما ســــيطر التنظيم المتطرف 
على نحو ثلث مســــاحة البــــلاد. ويقول إميل 
حكيم، الباحث في المعهد الدولي للدراســــات 
الاســــتراتيجية، إن ”معنويــــات القوات كانت 
متدنيــــة جــــدا“، وكانــــت ”تعاني من الفســــاد 

والمحاباة في القيادة“.
في عهد رئيــــس الوزراء حيــــدر العبادي، 
أقدمت الحكومة على إصلاحات في المؤسسة 
الأمنيــــة، مســــتعينة بمدربين أجانــــب كانوا 
غادروا البلاد في العام 2011. ويؤكد التحالف 
الدولــــي أنه درب منــــذ العــــام 2015، 119 ألف 
عنصــــر مــــن القــــوات الأمنيــــة بينهــــم 43900 
عســــكري، 20700 شــــرطي، 14400 مــــن قــــوات 

مكافحة الإرهاب، و22800 من البيشمركة.
ويوضح حكيــــم أن الإصلاحات ”المهمة“ 
التي قام بهــــا العبادي والمصحوبة بـ“جهود 
أميركيــــة واســــعة لتســــليح ودعــــم“ العراق، 
أثمرت ”قوة أكثــــر انضباطا والتزاما وأفضل 
مســــتوى في التماســــك الذي أظهــــر قدراتها 

العسكرية في ساحة المعركة“.
جاينــــز  مجلــــة  تحريــــر  رئيــــس  ويــــرى 
الأســــبوعية المتخصصة بشــــؤون الدفاع في 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، أن القوات 
العراقيــــة اليــــوم هي ثمرة ثلاث ســــنوات من 
تدريب وتســــليح مــــن جانب التحالــــف. لكنه 
يشــــير في الوقت نفســــه إلــــى أن ”العراقيين 
أيضــــا حســــنوا علــــى الأرجح أســــلوبهم في 
مواجهة مشاكل الفساد والضعف اللوجستي 
وفي كيفية رفع المعنويات المتدنية“ للقوات. 
وكان يمكن أن يبعــــث ذلك ببارقة أمل ويحوز 
على ثقــــة وتقدير الكثير مــــن العراقيين، لكن 
صورة الحشــــد الشــــعبي وميليشــــيات إيران 
تأتــــي لتلقي بظلالهــــا الداكنة علــــى الوضع. 
فقد حصلت القوات الحكومية على دعم قوات 
الحشد الشعبي التي تضم فصائل ذات غالبية 
شــــيعية مدعومة من إيران، تعــــد أكثر من 60 
ألف مقاتل وتشكلت في العام 2014 بعد فتوى 

جهاديــــة من أكبر مرجعية شــــيعية في البلاد 
لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتخضع تلك الفصائل حتى الساعة لقيادة 
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المســـلحة 
حيـــدر العبادي، وإن كان الطـــرف الأقوى فيها 
يأتمـــر بأمر إيـــران. وتهيمن أنبـــاء تجاوزات 
قوات الحشـــد الشـــعبي في مدينة كركوك على 
مشهد اســـتعادة السيطرة على المدينة، مذكرة 
بما حدث في ديالى وتكريت والموصل وغيرها 
من المناطق التي اســـتعادتها القوات العراقية 

من داعش بمساعدة الحشد الشعبي.

العكس لقوات البيشمركة

عندما تقدم تنظيم الدولة الإسلامية باتجاه 
مدينة أربيل، كان حال البيشمركة حال القوات 
العراقية آنذاك، ومســـتعدة للفـــرار، لولا الدعم 
الذي قدمته لها إيران. ولم تشـــارك البيشمركة 
في معركـــة اســـتعادة الموصـــل، وكانت تقف 
علـــى بعد ثلاثين كيلومترا إلى شـــرق المدينة، 
ولم تخض أيضـــا معارك لاســـتعادة تلعفر أو 
الحويجة ولم تشارك في أي من معارك محافظة 

الأنبار في غرب البلاد.
ورغـــم أن كركوك تقع خـــارج منطقة الحكم 
الذاتـــي يعتبرها الكثير من الأكراد قلب وطنهم 
التاريخي ويعتبرون نفطهـــا حقا خالصا لهم. 
وتجعل خسارتها مطلبهم بالانفصال أمرا بعيد 
المنال إذ ستسلبهم نحو نصف عائدات النفط 

التي سعوا إليها خلال حملتهم. 
ودخلت قوات البيشـــمركة كركوك دون قتال 
عام 2014 وبسطت سيطرتها على المواقع التي 
انسحب منها الجيش العراقي مع تقدم مقاتلي 

تنظيم داعش.
ويـــرى حكيم أن تقهقر القـــوات الكردية في 
كركوك ”ســـببه انعـــدام التوافق السياســـي“، 
موضحـــا أن ”الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية غطى على خلل الإدارة الكردية منذ 
ســـنوات“. لكن بعض الجنـــود لديهم رأي آخر 
أدلـــوا به لموقع نقاش، مشـــيرين إلى أن قوات 
البيشمركة كانت تخوض المعركة عندما أتتها 
أوامر من الجهات العليا بمغادرة المنطقة فورا، 
ثم تقدم الجيش العراقي والحشد الشعبي نحو 

المواقع المستهدفة دون مقاومة.
وظهر عدد كبير من البيشمركة في القنوات 
الإعلامية وهم يبكون ومســـتاؤون من قادتهم، 
كانـــوا يرددون العبارة نفســـها وهـــي ”لقد تم 
بيعنـــا“، في إشـــارة إلى أن قادتهـــم اتفقوا مع 
الجيش العراقي والحشد الشعبي ولم يسمحوا 

لهم بالمقاومة.
لكن ومهما كانت الظروف المحيطة بمعركة 
حســـم الصراع على كركوك بين أربيل وبغداد، 
فالأكيـــد حســـب حكيـــم أن الجيـــل الجديد من 
البيشـــمركة ”ليســـت لديه القســـوة والتماسك 
اللـــذان يمتلكهمـــا القدامى“، لأن ”الاســـتقرار 
والتطور الاقتصـــادي لكردســـتان العراق منذ 
العـــام 2003 أثـــرا علـــى العقليـــة العســـكرية 

للمجتمع الكردي“.
وأثر الفساد والخلافات السياسية والأزمة 
الماليـــة بدورهـــا علـــى الوضع، حيـــث لم يعد 
مقاتلو البيشمركة يتسلمون إلا نصف رواتبهم 
منذ العام 2005، ما ينعكس سلبا على معنويات 
هؤلاء المقاتلين. ومثلما تغيرت صورة الجندي 
العراقي كثيـــرا بعد ســـقوط الموصل، تغيرت 
أيضا صورة مقاتل البيشـــمركة القديم الواقف 
على جبل بشاربين طويلين ووجه أسمر مجعد 
وكوفية تقليدية على رأســـه وســـروال عريض 

مدافعا عن أرضه في ظروف قاسية.
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في 
العمق

القوات العراقية تقلب ميزان القوى دون أن تمحو صورة الجيش الضعيف

نصر ولكن...

الجيل الجديد من قوات البيشمركة ليست لديه القسوة والتماسك اللذان يمتلكهما المقاتلون القدامى

[ عراقيون: ما حدث في كركوك ليس نصرا عسكريا  [ المقاتل الكردي يفقد الكثير من رمزيته بعد 2003

الاستقرار والتطور الاقتصادي في 
إقليم كردســـتان العراق منذ العام 
2003 أثرا على العقلية العسكرية 

للمجتمع الكردي

◄

{القـــوات العراقيـــة حســـمت معركـــة الموصل التي تعـــد من أصعـــب المعارك منـــذ عقود، ثم 
سيطرت على تلعفر والحويجة، وهي من أول قوات الأمن في المنطقة الآن}.

الكولونيل راين ديلون
المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش

{ألمانيا ســـتعمل علـــى وضع برامج لبناء القدرة فضلا عن مجالات أخرى ســـتتم مناقشـــتها بعد 
تشكيل الحكومة الألمانية لدعم الشركاء، ومنهم العراق}.

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

اســــــتطاعت القوات العراقية بمواجهتها المقاتلين الأكراد وسيطرتها السريعة خلال الأيام 
ــــــرة على مناطق متنازع عليها مع إقليم كردســــــتان، وأبرزهــــــا كركوك، وبعد طردها  الأخي
تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، قلب ميزان القوى في 
البلاد، لكنها لم تنجح بعد في اســــــتعادة ثقة العراقيين في مؤسســــــتهم العسكرية ومحو 
صورة انهيار الجيش الضعيف أمام داعش في الموصل وتنظيف ســــــجلاته من الفســــــاد 

والمحسوبية والطائفية.

ألمانيا تستأنف 
تدريب البيشمركة

} برلــين - قــــال المتحدث باســــم وزارة 
أن  تأمــــل  بــــلاده  إن  الألمانيــــة  الدفــــاع 
تســــتأنف مهمة تدريــــب مقاتلــــي قوات 
البيشــــمركة الكرديــــة يوم الأحــــد إذا لم 
يتفاقــــم الصراع بين الأكــــراد والحكومة 

العراقية. 
وعلقت ألمانيا مساهمتها في تدريب 
البيشــــمركة معللــــة ذلك بتزايــــد التوتر 
بين بغداد والأكــــراد بعد أن صوت إقليم 
كردستان شبه المستقل في شمال العراق 
في اســــتفتاء غير ملزم لصالح الاستقلال 

عن البلاد.
وانضمــــت ألمانيــــا إلــــى دول غربية 
أخــــرى وبغداد وجيران العراق في رفض 
الاستفتاء لأســــباب منها مخاوف من أنه 
قــــد يضعــــف التركيز علــــى المعركة ضد 
تنظيم الدولة الإســــلامية التي لعب فيها 

الأكراد دورا رئيسيا. 
وقــــال المتحدث باســــم وزارة الدفاع 
الألمانيــــة ”إذا لم تحدث تغيرات ميدانية 
خطيــــرة فمــــن الممكن جدا أن يســــتأنف 

التدريب يوم الأحد“.
وأضــــاف أن ألمانيــــا اتخــــذت قــــرار 
اســــتئناف التدريــــب بعد مشــــاورات مع 
الجانبيــــن الكردي والعراقــــي والولايات 

المتحدة.
جــــاء ذلك في اليوم الــــذي أكملت فيه 
لاســــتعادة  تقدمهــــا  العراقيــــة  القــــوات 
الســــيطرة على محافظة كركوك المتنازع 
عليها مــــن أيدي الأكــــراد الذيــــن دخلوا 
المنطقــــة فــــي 2014 لمنع تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مــــن الاســــتيلاء علــــى حقول 
النفــــط. وقدمــــت ألمانيا 32 ألــــف بندقية 
ورشــــاش، بالإضافة إلى أســــلحة أخرى 
تقــــدر قيمتها بنحــــو 90 مليون يورو منذ 

عام 2014.
ويقـــدم حوالي 150 عســـكريا ألمانيا 
تدريبـــا لمقاتلـــي البيشـــمركة مـــن أجل 
محاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية 

قفي سوريا والعراق. ر و وري ي



} القاهــرة – تعيش مصر فترة ركود في العمل 
السياسي غير مســـبوقة، وغابت الشخصيات 
التي تســـتطيع إحداث حراك وســـخونة وجدل 
في الشارع، الأمر الذي أرخى بظلال قاتمة على 
الأوضـــاع داخل الأحزاب نفســـها. وبدت كأنها 
غيـــر موجـــودة ولا أحد يســـمع عنهـــا، مع أن 

عددها تجاوز المئة حزب.
لكـــن، ضـــرب الخمـــول السياســـي العديد 
مـــن الأحزاب التـــي يفترض أن تقـــود التغيير 
على الســـاحة المصرية وتحدث حراكا نوعيا، 
وأصبح تولي المناصب المهمة داخل الأحزاب 
والبرلمـــان والقوى السياســـية يتـــم بالتزكية 
تقريبا. كما أن النقابات المهنية التي شـــهدت 
منافســـات محتدمة في ســـنوات ســـابقة وكان 
نشـــاطها يعوض غياب الأحـــزاب بدأت تصاب 
بالـــداء نفســـه، بعـــد أن أحجـــم المرشـــحون 
المخضرمون عن التنافس، ما أحدث خللا بأهم 
مبادئ الديمقراطيـــة، الخاصة بتنوع الاختيار 

وتداول السلطة بمراتبها المختلفة.
واختار حزب مســـتقبل وطن رئيسه أشرف 
رشـــاد بالتزكية مؤخرا، وتكرر المشـــهد نفسه 
باختيـــار أعضـــاء حـــزب المصرييـــن الأحرار 
عصام خليل لرئاســـته، ولم تجد باقي الأحزاب 
إقبالا للتنافس على المناصب القيادية. وعزف 
قطـــاع كبير من السياســـيين عـــن التفاعل مع 
الانتخابات الداخلية. وســـادت اللامبالاة وعدم 

الرغبة في المشاركة.
وانتقلت الظاهرة إلى البرلمان، بعد اختيار 
نواب ائتلاف دعم مصر، الحاصل على الأغلبية 
البرلمانية، رجل الأعمال محمـد زكي السويدي 
لرئاســـة الائتلاف، دون انتخابات، ولم يترشح 
أمامه أحد وأعلن فوزه بالتزكية. وحسم عدد من 
اللجـــان النوعية داخل البرلمان الفوز بالتزكية 
قبـــل أن يبـــدأ دور الانعقـــاد الثالـــث لمجلس 
النواب، ما يعني أن التفاهمات والتوافقات هي 
التي تتحكم في تســـيير دفة أمور كثيرة داخل 

البرلمان.
وتبرر أحزاب فوز قياداتها بالتزكية باتفاق 
الأعضاء على قدرة أشـــخاص بعينهم الإمساك 
بالدفة بطريقـــة أفضل للحزب. وتســـتند قوى 
سياسية عند اختيار قادتها إلى معايير بعيدة 
عن نظرية التطور السياسي التقليدي، وتعطي 
أهمية لما يمكن وصفـــه بالإنجازات ولو كانت 
شكلية أكثر من نظرتها لضرورة تداول السلطة 

والمنافسة بين عدد من الأشخاص.
العلـــوم  أســـتاذ  زهـــران،  جمـــال  ويؤكـــد 
السياسية بجامعة قناة الســـويس، لـ“العرب“ 
أن انتشـــار ظاهرة الفوز بالتزكية يكشف غياب 
الـــدور الحقيقـــي للنخـــب والأحـــزاب والقوى 
السياســـية، خاصـــة بعـــد أن أصبـــح التعامل 
يميـــل إلى أن ما يجري مـــن مقدمات ”تحصيل 
حاصل“، وأي تجاوب مع الانتخابات الرئاسية 

لن يفيد الحياة السياسية في شيء.

سلوك سياسي وانتخابي

لم تلق الدعوة التي وجهها مؤخرا حمدين 
صباحي، المرشـــح الرئاســـي السابق، لتكوين 
جبهـــة جديدة تحت شـــعار ”التغيير والإنقاذ“ 
تجاوبا من قبل النخب السياسية، وبدا الرجل 
كأنه يغرد خارج الســـرب، لأن محاولته لتكرار 
مشـــهد تكويـــن جبهـــة مماثلـــة لما حـــدث في 
الســـنوات الأخيرة من حكـــم الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك بـــاءت بالفشـــل، كما 
أن تكـــرار ســـيناريو التعامل مـــع حكم جماعة 
الإخـــوان وإقصائها، عندما تم تشـــكيل جبهة 

الإنقاذ، لم يجد آذانا صاغية حتى الآن.
تبـــرر أســـباب عديدة لماذا لـــم تحدث هذه 
الدعـــوة صـــدى إيجابيـــا، مـــن ذلـــك أن نظام 
السيســـي لا يزال يحظى بشـــعبية، خصوصا 
وأنه جاء على أنقـــاض نظام الإخوان ولا تزال 
تداعيـــات فترة حكمهم القصيـــر تلقي بظلالها 
على الشـــارع المصري. من بين الأسباب أيضا 
أن أصحـــاب الدعـــوة (صباحـــي ورفاقـــه من 
اليســـاريين) فقدوا قـــدرا كبيرا مـــن رصيدهم 
في الشارع بســـبب غيابهم أو تغييبهم الفترة 
الماضيـــة، عـــلاوة علـــى تعاظم الســـلبية لدى 
فئـــة كبيرة مـــن المصرييـــن، والتـــي جعلتهم 
ينســـحبون من التفاعل مع كثير من المجريات 
السياسية، بعد أن فقدوا الأمل في قدرتهم على 
تغيير التوجهـــات. وكانـــت المعارضة القوية 
لقانـــون التظاهر محل اختبار لقدرة المعارضة 
علـــى التأثير واختبار لمـــدى تجاوب الحكومة 
مع الضغـــوط. وفي الحالتين جـــاءت النتيجة 
غيـــر مواتيـــة، فالمعارضـــة أنهكـــت وتوارت، 
والحكومة استمرت في تصوراتها وتصرفاتها. 
وتكرر الموقف ذاته بالنسبة للمعارضة الكبيرة 
لاتفاقيـــة تيران وصنافير وتســـليم الجزيرتين 

للسعودية، فالحكومة لم تعدم الحيل السياسية 
والقانونية التي ســـاعدتها علـــى تمرير تنفيذ 
الاتفاقيـــة وعـــدم الاعتداد بموقـــف المعارضة 

الرافض للاتفاقية.
ورغم اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية 
في مصـــر منتصف العـــام المقبـــل، يبدو عبد 
الفتاح السيســـي حتى الآن المرشـــح الوحيد 
دون ممثـــل للمعارضـــة أو غيرها من الجبهات 
التي تـــدور في فلـــك النظام الحاكـــم، وهو ما 
يتنافى مع الزخم والحراك والتفاعل الذي ساد 

لفترة من الوقت عقب ثورة 25 يناير 2011.
فـــي تلـــك الفترة أصبـــح المصريـــون على 
موعد شـــبه مســـتمر للذهـــاب إلـــى صناديق 
الاقتراع لإجراء انتخابات تشـــريعية ورئاسية 
والاســـتفتاء على تعديلات دســـتورية. وتشكل 
وعي وســـلوك وتفاعل الناخـــب المصري على 
مـــدار الســـنوات الماضيـــة حســـب الأحـــداث 
والتطورات التي شـــهدتها الأوضاع السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وعكســـت التغيـــرات الكبيـــرة فـــي نتائج 
التحـــولات في  الانتخابـــات المتعاقبـــة حجم 
سلوك الناخبين، ففي البداية كان التفاعل لافتا، 
ثم انخفض، والآن يبدو على وشـــك الدخول في 
طور جديد من عدم الاهتمام، ما يشـــير إلى عدم 
الاقتناع بالعملية السياسية برمتها، لأن ظاهرة 
المرشح الأوحد تتصادم مع أبسط معايير الثقة 
في الديمقراطية وآليات التغيير، خاصة أن ثمة 
إصرارا مريبا على ترســـيخها في الانتخابات 

التي تجري على مستوى القمة أو القاعدة.
وتعتقـــد شـــخصيات فـــي المعارضـــة أن 
السلبية والعزوف واللامبالاة هي في جوهرها 
موقف سياسي بامتياز، ودليل على فقدان الثقة 
فـــي الحكومة الحاليـــة، فالمصريـــون خرجوا 
بعشرات الملايين في أول انتخابات بعد ثورة 
ينايـــر لأنهم لمســـوا جدية فيهـــا، وتأكدوا من 
أهميـــة صوتهم، وأن هناك ســـباقا حقيقيا وقد 
خاض المنافســـة أكثـــر من مرشـــح كانت لهم 

أوزان سياسية جيدة.

تغيير وجوه

قال ســـامح بيومي، أستاذ العلوم السياسة 
بجامعة عين شمس في القاهرة، إن المصريين 
إبـــان ثـــورة 25 يناير ســـارعوا إلـــى انتخاب 
وجـــوه اعتلت موجـــة المظاهـــرات وبالأخص 
الإســـلاميين، لذلـــك تبوأ حزب النور الســـلفي 
وحزب الحرية والعدالة الإخواني مشهد القيادة 
مؤقتـــا. وفـــازا بأغلبية كبيرة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية وبعدهـــا فـــاز الرئيـــس المنتمي 
لجماعة الإخوان محمـد مرسي بالرئاسة، وفي 
تلك الفترة كان الخطـــاب يعتمد على الجوانب 
العاطفيـــة والدينية ولم تكـــن هناك أجندات أو 
أفكار سياسية جديرة بتحديد رؤى للمستقبل.

وأضاف لـ“العرب“ أن التحولات التي طرأت 
علـــى المجتمع وغياب الأمن وتفشـــي الإرهاب 
بالإضافـــة إلى كشـــف جماعات تيار الإســـلام 
السياســـي وجوههم وسياساتهم التي تعاكس 
المصلحة العامـــة، جعلت الناخبيـــن تنفر من 
أي وجـــه مرتبط بهـــم وهو ما ظهـــر بوضوح 
بعد الفشـــل الكبير الـــذي حققه حزب النور في 
الانتخابات التشـــريعية عام 2015 واســـتبدال 
المحســـوبين علـــى التيار الإســـلامي بوجوه 
جديـــدة بخلفيـــة أمنية (شـــرطية وعســـكرية) 
وهو ســـبب وجود نواب كثر كانوا في السابق 

ضباطا عاملين في هاتين المؤسستين.

وأشـــار بيومي إلى أن الوعـــود الانتخابية 
وبرامج المرشـــحين لا تحكم وحدها أســـباب 
اختيار الناخب للمرشـــح، فهنـــاك عوامل عدة 
تلعـــب دورا فـــي الفـــوز بأصـــوات الناخبيـــن 
والتأثيـــر على آرائهم، ومن تلك العوامل الفترة 
العمرية ونشـــأة الناخـــب ومســـتوى التعليم 
والبعد الاقتصادي والسلوك الاجتماعي، وكلها 
عوامل تلعب دورا في تحريك الكتل الانتخابية.
حالة الخمـــول التي تبـــدو عليها الأحزاب 
انعـــكاس لطبيعة الوضع السياســـي العام في 
مصر من حيث غياب ثقافة المنافسة واستسلام 
الأكثرية لواقع حسم الأمور قبل موعدها، وهو 
مـــا يدفع الجميع للانكفاء وعدم التطور، علاوة 
على اختفاء المنافـــس الحقيقي القادر على أن 
يصنع الفارق لصالحه أمام السيســـي، الذي لم 

يحســـم بعد موقفـــه من الترشـــح لولاية ثانية، 
فيمـــا أعلن مرشـــح واحد هو محمـــد عصمت 

السادات ترشحه للرئاسة.
والائتلافـــات  الأحـــزاب  تعامـــل  ويقضـــي 
البرلمانيـــة بمبـــدأ الأفضلية لشـــخص واحد، 
على مـــا تبقى مـــن حـــراك. وطـــوال تاريخها 
الحديـــث، حملـــت مصر ملامح رئيســـية كانت 
أحد الخصائص البارزة في شخصية حاكمها. 
وآخر الحكام تأثيرا على شخصية المؤسسات 
وديناميكيـــة عملها الرئيس الأســـبق حســـني 

مبارك.
وكان عصر مبارك يتســـم بالبـــطء والتردد 
قبل الإقدام على اتخاذ قرارات، قد تكون ســـهلة 
أحيانا. وظهر هذا الالتبـــاس، الذي طغى على 
30 عاما منـــذ صعوده إلى الســـلطة عام 1981، 
في تعامل مؤسســـات الدولة مع الاحتجاجات 
الواســـعة التي اجتاحت مصر في يناير 2011، 
وتركـــز الحجم الأكبر منها في ميدان التحرير،. 
كمـــا اعتمد حكم مبارك كثيرا على كبار الســـن 
من قادة الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وتسبب 
ذلك، إلى جانب بقاء المســـؤولين في مناصبهم 
لفترات طويلة، إلى إصابة المؤسسات بجمود 

وصل إلى حد الشلل الوظيفي أحيانا.
لكن فـــي عصـــر السيســـي شـــهدت مصر 
العكس تماما. فالســـرعة غيـــر المتوقعة التي 
شـــهدها إنجاز مشـــاريع كبرى عكست فلسفة 
مغايـــرة فـــي إدارة أجهزة الدولة، كما ســـاهم 
الاعتمـــاد على الجيش في الملـــف الاقتصادي 
خصوصـــا في قطع مســـافات طويلة خلال مدد 
زمنية أقصر كثيرا مما هو الحال في المشاريع 
الموكلـــة للمؤسســـات المدنيـــة. لكـــن خبراء 
يقولون إن عاملا آخر كان حاسما للوصول إلى 
هذه المرحلة من الإنجاز، وهو حصر القرار في 
يد الرئيس فقط. ولم تعد ثمة عقبات ناتجة عن 
اختلافات أو مناقشات تقف حائلا أمام الانتهاء 

من هذه المشاريع التي تستنزف المليارات.
وأدت فلســـفة ”الرجـــل الأوحد“ إلى تخطي 
عقبات روتينية كبرى، لكنها تســـببت أيضا في 
غياب أي نوع من الرقابة على أنشطة الحكومة 
والجيش، وأفســـحت المجال أمام رفع منسوب 

الإنفاق العـــام بعيدا عن الأولويـــات الوطنية، 
وفقا لخبراء.

وقال أحد هـــؤلاء الخبـــراء ”إننا في مصر 
نضمـــن أن هناك مشـــاريع كبرى تنجـــز، لكننا 
لا نضمـــن إن كانت هـــذه هي المشـــاريع التي 
نحتاجها“. وانســـحبت ثقافة تركيز السلطات 
والصلاحيـــات علـــى عمل المؤسســـات الأدنى 
درجة أيضا. فقد تم تهميش مؤسسات حكومية 
تعانـــي مـــن بيروقراطيـــة مترهلـــة، لصالـــح 
مؤسسات بديلة يديرها غالبا القطاع الخاص. 
وحتـــى داخـــل كل وزارة أو شـــركة على حدة، 
بدأت تتركز الســـلطات مع الوقت في يد الوزير 
أو المديـــر العام، الـــذي بات يتخـــذ القرارات 

بشكل منفرد.
ويقول خبراء في علم الاجتماع السياسي إن 
هذه الظاهرة بدأت تتحول إلى ثقافة مجتمعية 
واســـعة، إذ بات الناس مستعدين للتعايش مع 
هذا النمـــوذج في الحكم، دون أي عناء. وخلال 
تصريحات السياســـيين وأعضاء في البرلمان، 
تحولت لغة الترويج للسيســـي، كمرشح أوحد 
في الانتخابات الرئاســـية، إلى نزعة لا إرادية، 
ووصل الأمر لـــدى كثير منهم إلى الهجوم على 
مخالفين في الرأي باعتبارهم يســـيرون عكس 
”التيار المنطقي“ للسياســـة في مصر. وجعلت 
هذه العقلية من يفكر في الترشـــح يبدو خارجا 
على ”الاصطفاف الوطني“، وهو شـــعار لطالما 
ردده السيســـي منذ أن كان مرشحا لانتخابات 

الرئاسة عام 2014.

«رافضينك» تواجه «عشان تبنيها»
تلعب وسائل الإعلام، التي مازالت تتسابق 
لنســـج خيوط علاقات وطيدة مع مؤسســـات 
الحكـــم، دورا بـــارزا في نشـــر ثقافـــة ”القائد 
الأوحـــد“ و“النجـــم الأوحد“ و“فنـــان الجيل“ 
بين أوســـاط المجتمع وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهو ”الفضاء الأوحد“ الذي مازال 

يبدي مقاومة لهذه الثقافة، لكن دون جدوى.
وأثــــارت حملــــة ”عشــــان تبنيهــــا“ لجمع 
فــــي  للترشــــح  السيســــي  لدعــــم  توقيعــــات 

الانتخابات الرئاســــية، جدلا واســــعا بعد أن 
انضــــم إليها فنانــــون ورياضيون وإعلاميون 
بجانب سياســــيين، وبدأت تحركات كثيفة في 
عدد من المحافظــــات، قابلتها حملة معارضة 

رفعت شعار ”مش عايزينك“.
ويرى خبراء أن هذه النوعية من الحملات 
امتــــداد لما تعيشــــه مصر من ركود سياســــي 
وغياب قوى المعارضة، ومحاولة خلق ظهير 
شعبي مؤيد وسط مخاوف من تراجع شعبية 
السيســــي، بســــبب قرارات اقتصادية صعبة 
أرخــــت بظلال ســــلبية علــــى قطــــاع كبير من 

المواطنين، وهو ما يستغله معارضون.
وإذا كانت الحملــــة الأولى لها وجود على 
الأرض بفضــــل دعم عدد كبير من المشــــاهير 
لهــــا، لا تــــزال الحملة المضــــادة قاصرة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لســــد جميع 
المنافذ أمامها، فلا وجود لها في الشــــارع ولا 

حديث عنها في وسائل الإعلام. 
ويقول أســــتاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة أحمد يوســــف إن الحملات الشــــعبية 
تلعب دور الأحزاب والقوى السياسية الغائبة 
عن الســــاحة المصريــــة منذ أكثر مــــن أربعة 
أعــــوام، وبالتالي تظهر حالة من العشــــوائية 
في إطــــلاق الحملات الشــــعبية التي يعتليها 
أو  شــــخصية  أغــــراض  لتحقيــــق  البعــــض 
التملق لصالح جهات وشــــخصيات سياسية 

بعينها.
لتجنب الدخول في متاهة المشهد القديم، 
تــــرى دوائــــر محســــوبة علــــى المعارضة أن 
الفرصة لا تزال ســــانحة لحراك جديد، ويمكن 
أن تلقى الدعوة التي وجهها صباحي لتكوين 
جبهة للتغيير والإنقاذ تجاوبا خلال الأسابيع 
المقبلة، فقد يعرض اســــتمرار إحجام النخب 
عن منافســــة السيســــي ويخوض الانتخابات 
الرئاســــية منفردا ويفــــوز بالتزكيــــة بذريعة 
”الفرصــــة الثانيــــة“، البلاد لموجــــة من غياب 
الاستقرار والطعن في شرعية النظام الجديد 
ووضع الحكومة محــــل انتقاد دولي، لأن هذا 
الأســــلوب يعنــــي ضرب مــــا تبقى من شــــكل 

ديمقراطي في مقتل.
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في 
العمق

{انتشـــار ظاهـــرة الفـــوز بالتزكية يكشـــف غيـــاب الـــدور الحقيقي للنخـــب والأحـــزاب والقوى 
السياسية، خاصة بعد أن أصبح التعامل يميل إلى أن ما يجري من مقدمات تحصيل حاصل}.
جمال زهران
أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس

{حتى لو كانت الانتخابات الرئاســـية حرّة ونزيهة، لا تتمتع المعارضة بالجاذبية أو وحدة الصف 
كي تخوض ولو في الشكل فقط حملة ضد موارد النظام المتفوّقة}.

ماجد مندور
محلل سياسي مصري

مصر: حملات لدعم رئيس لم يؤكد ترشحه ومعارضة سياستها التزكية

يد واحدة لا تبني

[ الأحزاب المصرية: عدد كبير وفعل قليل وعقلية لم تفهم التغيير  [ ظاهرة المرشح الأوحد تتعارض مع معايير الديمقراطية
جاءت مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام من تشكيل قضائي لمجلس 
ــــــة الانتخابية، إيذانا ببدء ماراثون  ــــــة الوطنية للانتخابات، المعنية بإدارة العملي إدارة الهيئ
انتخابات الرئاســــــة، المقرر إجراؤها عام 2018. وفي مشهد تقليدي وعرف حافظ عليهما 
المصريون حتى بعد الثورة على نظامي مبارك والإخوان، تم تدشــــــين حملات شعبية لدعم 
ترشــــــيح الرئيس المصري فيما تبقى المعارضة محافظة على انقســــــامها وخمولها، بينما 
الشــــــارع منقســــــم بين هذه الحملة وتلك وهو فاقد الأمل في إيجاد حلول واقعية لظاهرة 

ترسخت في الإعلام وعند المعارضة وقد رسخت عقودا من الحكم السلطوي.

فلســـفة {الرجل الأوحـــد} أدت إلى 
تخطي عقبات روتينية كبرى لكنها 
تســـببت أيضا في غياب أي نوع من 

الرقابة على أنشطة الحكومة

◄
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} ما يقال إن الأكراد في العراق لا أصدقاء 
لهم سوى الجبال يتردد صداه في جميع 

أنحاء العراق لأنه من دون صداقة الجبال 
سيكون العراق فاقدا لأهم عناصر الطبيعة 

وجمالها ومصايفها ومشاتيها وعيون 
وشلالات المياه التي طالما كانت مصدرا 

للسياحة والتواصل والعلاقات الاجتماعية 
بين أبناء الشعب العراقي.

هل بين أهل العراق من لا يحتفظ 
بذكريات جميلة عن تساقط الثلوج وهي 

مشاهد نادرة في العراق ومحدودة؟ الانتعاش 
الاقتصادي كان ينعم به إقليم كردستان 

كجزء من الدولة العراقية لتساويه في توزيع 
المرتبات للعاملين والموظفين كما في باقي 

المدن العراقية، لكنه كان يزيد عليها في 
واردات السياحة ومعظمها من داخل العراق 

وحتى من الزوار القادمين من دول الخليج 
العربي أو من دول الجوار.

الصعوبات ارتبطت دائما بعدم الاستقرار 
وارتباك الأمن ومفاجآت تغير مزاج المناخ 

السياسي ومغذياته الخارجية في صفة 
قد تنطبق على مساحة العراق، إلا أنها 

في كردستان أكثر وضوحا لأسباب شتى 
أهمها الإحساس الخاص لدى الأكراد بفقدان 

هويتهم الوطنية الخاصة لعائديتهم إلى 
عراق بهوية عربية، وهي عقدة لا يمكن 
تجاوزها بالعلاقات الإنسانية الطيبة 

أو بالتصاهر بين الأسر أو بالمشتركات 
التجارية.

وقائع المتغيرات أثبتت أن الانكفاء وآثار 
الانقسامات الطائفية في المدن العراقية بعد 

الاحتلال الأميركي تكتلت في مجموعات 
وتبادل سكاني مناطقي خفي وغير معلن 

يقارب التغيير الديموغرافي السري المتقابل، 
وهذا يفسر لنا حقيقة المشاعر الكردية تجاه 

رغبتهم بالانفصال أو الاستقلال بكامل 
مقومات الدولة دون الإخلال بصلاتهم 

النوعية مع باقي امتدادهم الجغرافي نزولا 
إلى البصرة.

حتى ثمانينات القرن الماضي كان الكثير 
من الأكراد يعيشون بعزلة حضارية لا يشكون 

منها ولا يتذمرون، والتقيتُ برجال كبار 
في السن لا يعرفون أسماء حكام العراق 
ولا تعني لهم السياسة شيئا في حياتهم 

إلا حين تفجعهم المداخلات العسكرية 
الصادمة لوجودهم، أو حين يتعرضون 

لاقتحامات الميليشيات الكردية التي كانت 
تعتاش على أرزاقهم ومحاصيلهم، لكنهم 

قبل تصاعد الحراك المسلح لم يجرب 
بعضهم مجرد الوصول إلى مراكز المدن في 
أربيل والسليمانية لانعدام الطرق الحديثة 

وصعوبة التنقل ومشاق الرحلة.
تعجبت تماما من إدارة بعض القرى 

البعيدة لشؤونهم الصحية وبالذات الحالات 
الطارئة، فتبين أنهم يعتمدونعلى العلاجات 
الطبيعية وخبرات تجريبية لبعض الأفراد 

من رجال أو نساء. هذا الواقع بلا مبالغة كان 
حقيقيا تماما إلى بداية الستينات مع بروز 

التمرد الكردي على سلطة الدولة في عهد 
الزعيم عبدالكريم قاسم الذي سمح للقيادات 

الكردية وأسرهم بالعودة من الاتحاد 
السوفييتي. في العهد الملكي لم تنقطع 
المناوشات لكن الحركة الكردية الحديثة 

تبلورت في العام ١٩٦١.
هل كانت هناك حقوق خاصة للأكراد 
قبل ذلك؟ نعم فهم مواطنون عراقيون في 
تساويهم بالخدمات العامة. في مدارسهم 

دروس للغة الكردية إلى جانب اللغة العربية 
لأن الحروف متقاربة مع تغييرات بسيطة 

تشبه الكتابة اللفظية في العروض العربي، 
ودرس اللغة العربية كان العرب مشمولين 

به من الذين يقطنون في المدن الكردية. ومنذ 
السنة الدراسية ١٩٦٠ -١٩٦١ صدرت تعليمات 

بتكريد جميع الدروس الإنسانية والعلمية 
وفتح مدارس معدودة للتلاميذ والطلبة من 

عرب العراق في المدن الكردية.
في السبعينات صدرت تعليمات بعد 

توقيع اتفاقية الحكم الذاتي بتدريس اللغة 
الكردية في الثانويات ببغداد والمحافظات 

الأخرى، وباشرت شخصيات مهمة في الدولة 
تعلم اللغة الكردية لما يبعثه ذلك من تطمينات 

في الاندماج في وطن واحد يتم فيه تبادل 
العلاقات وتهدئة الخواطر والتفاهم أيضا في 

الحالات الحرجة.
بداية اشتعال فتيل الأزمة الأصعب 

وملحقاتها كانت في طبيعة العلاقة الحدودية 
مع إيران وفي مناطق جبلية وعرة وشاقة 

جدا. كانت الحدود قبل العام ١٩٧٤، كما يتذكر 
بعض العراقيين، عبارة عن صخرة مكتوب 

عليها الحدود العراقية وصخرة أخرى 
بالقرب منها مكتوب عليها الحدود الإيرانية، 
ولأن المخافر الحدودية متقاربة كانت الحياة 

اليومية توحد العلاقات بين أفراد المخافر 
في تلك الأماكن القاسية حد تحريك الصخرة 

الحدودية إلى أمتار قليلة داخل إيران أو 
داخل العراق كمزاح بينهم.

لكن ما حصل بعد التمرد الواسع في 
العام ١٩٧٤ حوّل المناطق الحدودية هذه 

إلى شريط ملتهب بتداعيات أمنية متفاقمة 
تدفقت منها الأسلحة المهربة، وطبعا ما 

أصعب السيطرة عليها عن طريق المشاة أو 
الآليات القتالية ولذلك كان سلاح الطيران 

الحل الوحيد لمعالجة الأهداف مما أدى إلى 

سقوط ضحايا من المدنيين في القرى النائية 
المترامية على الجبال وفي الوديان القريبة 
من الحدود والتي تشكل ملاذات للمهربين 

والمقاتلين.
دفع ذلك القيادة العراقية إلى اقتراح 

بناء قرى تتوفر فيها خدمات الماء والكهرباء 
وبمجمعات قريبة من الطرق الرئيسية في 

فكرة لإدماجها في واقع جديد اعتبرته الدولة 
منجزا يساعد تلك العوائل على حياة مختلفة 

أفضل، ويؤدي كذلك إلى تنفيذ خططها 
الأمنية، وبدأت بحملة فتح الطرق وتعبيدها 

وإيصال الكهرباء إلى أقصى القرى.
كان ذلك التصرف مفترقا لرفض شديد 

من الذين شملوا بالقرار رغم أنهم استلموا 
تعويضات مجزية شملت حتى عدد الأشجار 

التي كانت ضمن ملكياتهم في قراهم 
الأصلية. اعتبر الإجراء تغييرا سكانيا 

قسريا لغايات سياسية وعسكرية مما دفع 
المئات أو الآلاف من الشباب إلى الانخراط في 

فصائل الكفاح المسلح للحركة الكردية، لأن 
القيادات السياسية للأكراد عثرت على فرصة 
تحريض ضد الدولة بدوافع وصفتها بتهجير 
ممنهج للسكان الأكراد لوضعهم في مجمعات 

اعتبرها الأكراد سجونا ومعتقلات.
بهذه الوقائع والروحية الخاصة كانت 

تتفاعل الحركات الكردية والأحزاب المعروفة 
الآن والتي يمكن اختصارها بالعشيرة أو 
القبيلة البارزانية وتاريخها. كل الآخرين 

كانوا جزءا منها أما الانفصال عنها بأحزاب 
أخرى فهو نتيجة منطقية لنمو الشخصيات 

وتراكم الخبرات والأفكار.
الطابع الأساس لجميع القوى الكردية 

لا صلة له بقواعـد السياسة العامة، محلية 
كانت أو دولية، والتعاطي السياسي حتى 

لما نراه الآن مبني على قواعد قبلية مسلحة 
تشعر بالظلم العام حتى مع توفر كل 

اشتراطات التحرر لأنها بلا هوية وطنية 
معترف بها دوليا.

إنسانيا التعاطف لا يلبي الطموحات، 
والأكراد جربوا العالم ودول الإقليم والدولة 
العراقية. الشعور بالمؤامرة على قضيتهم لم 
يكن هوسا فقط بل كان، في بعض مفاصلها، 

حقيقة متكررة لأن ذلك أساسيات أي دولة 
حاكمة في رفض استخدام القوة من قبل أي 

مجموعة تخضع لصلاحياتها.
كل القوى السياسية الكردية خرجت من 
معطف الملا مصطفى البارزاني لذلك هناك 

أبوة نوعية وضمنية لابنه مسعود البارزاني 
عليها وعلى الشعب الكردي عموما، لا علاقة 
لها بانقسامات الواقع السياسي أو المصالح 

أو القرب من الأطراف الإقليمية.
لذلك فإن ما جرى في كركوك من انسحاب 

تم إيجازه من قبل الحزب الكردي الأم 
ونعني به الحزب الديمقراطي الكردستاني 

بمفردات الخيانة. سبق أن وصل النزاع 
في التسعينات إلى حد الاقتتال واستعان 
مسعود البارزاني رغم الواقع السياسي 
وصعوبات الحصار على العراق حينها 

بالقيادة العراقية التي أعادت الأمور إلى 
توازنها بين حزب جلال الطالباني وحزب 
مسعود البارزاني، وربما ما يحصل اليوم 
هو انتقام مؤجل استغلته إيران مع حزب 

الاتحاد الوطني.
هل تحققت الوحدة العراقية أخيرا على 

مقاس المشروع الإيراني برفع شعار عدم 
التفريط بشبر واحد من الأرض العراقية 
خارج سلطة ولاية المرشد علي خامنئي. 

الحقيقة في زلة لسان رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي مؤخرا عندما أراد أن يقول 

الحشد الشعبي إلا أنه استبدل كلمة الحشد 
بالحرس ثم استدرك؛ لكن متى يستدرك 

العالم زلة احتلال العراق؟

وحدة العراق بمقاسات الحرس الثوري الإيراني

{يبـــدو أننا تنحينا للتو عن الطريق بينمـــا تتحول بغداد لمهاجمة الأكراد، لا يبدو الأمر مفهوما 

بالنسبة لإدارة أميركية مهتمة بأن تصبح أكثر صرامة تجاه إيران}.

جوشوا غيلتزر
المدير السابق لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي الأميركي

{هدف إيران من الهجوم على كركوك كان دخول الميليشيات الشيعية إلى المناطق العراقية 

المتنازع عليها وتقسيم الأكراد، بينما ترسخ سيطرتها على الحكومة العراقية}.

ماريا فانتابيه
محللة بمجموعة الأزمات الدولية

} بدا للوهلة الأولى أنها عملية عسكرية 
خاطفة سيطرت فيها قوات الجيش العراقي 

والحشد الشعبي بدعم إيراني وصمت 
أميركي على كركوك في غضون ساعات، 

ونتجت عن ذلك هزيمة مريرة للأكراد. تبين 
لاحقا أن حكومة كردستان العراق وقوات 

البيشمركة كانت قد قررت الانسحاب لتجنب 
الدخول في معركة مع الجيش العراقي الذي 

دخل المدينة الغنية بالنفط من دون قتال، 
ولكن ذلك لا يلغي أن ما حصل هو هزيمة 

مدوية للأكراد ستكون لها تبعاتها الداخلية. 
كما تُظهر تلك الهزيمة أن إستراتيجية 

الولايات المتحدة الأميركية، التي حصرت 
كل جهودها بمحاربة تنظيم داعش من أجل 

الاستقرار، هي إستراتيجية قصيرة النظر بل 
هي وصفة للفوضى والنزاع لعقود قادمة.
وكانت قوات البيشمركة قد استغلت 
فرار القوات العراقية أمام هجوم داعش 

في العام ٢٠١٤ للسيطرة على مدينة كركوك 
ومناطق أخرى متنازع عليها. ومع خسارتها 

للمدينة يخشى البعض من تجدد الحرب 
الأهلية الكردية التي اندلعت في أعوام 

١٩٩٤ -١٩٩٧ بين الحزبين الرئيسيين الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 

الكردستاني والتي انتهت بوساطة أميركية 
وتقاسم السيطرة على الإقليم، ليسيطر الأول 

على أربيل والثاني على السليمانية. ولهذا 
الانقسام عزا البعض سوء التنسيق أو 

الخيانة في التصدي لقوات الحشد الشعبي 

والجيش العراقي والانسحاب من المدينة من 
دون قتال.

ولكن الأزمة كشفت أيضا عن أزمة أكثر 
عمقا تتمثل في وجود دولة مركزية إقصائية 

ونزاعات أهلية مزمنة في العراق كان يتم 
حجبها دوما بأولوية ”الحرب على الإرهاب“ 
التي كانت تنحي الخلافات الداخلية جانبا 

بضغط أميركي. ولكن، ما إن تتوقف تلك 
الحرب بعد هزيمة الإرهاب، فإن انفجار تلك 
النزاعات الأهلية ودخول البلاد في الفوضى 

هو مسألة وقت فقط.
ليست هذه الأزمة المزمنة بشيء جديد 

خاص بالحرب على تنظيم داعش، بل تعود 
جذورها إلى بدايات الغزو الأميركي للعراق. 

في الفترة التي سبقت الغزو الأميركي 
للعراق عام ٢٠٠٣، تردد الأكراد في حضور 

الاجتماعات التي نظمتها الإدارة الأميركية 
مع المعارضة العراقية لدراسة عملية تغيير 

النظام العراقي والتنسيق لمرحلة ما بعد 
الغزو. كان شرط الحزبينْ الكرديين للمشاركة 

الصريحة في أي عملية أميركية لتغيير 
النظام، أو حتى دعمها، هو ألا يجري 

استبدال دكتاتور بآخر، وأن يجري تأسيس 
نظام فيدرالي ديمقراطي تعددي. وقد اقترح 
الحزب الديمقراطي الكردستاني دستورا في 

هذا الصدد قبل الغزو.
لم تلتفت الولايات المتحدة إلى مهمة 

بناء الدولة بعد غزوها وتدميرها، فلا هي 
نجحت في إرساء الأمن والاستقرار ولا 

في تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جامع 
ودستور حديث غير طائفي. وضعت أميركا 

هدفا وحيدا يتمثل بقتال تنظيم القاعدة الذي 
تنامت قوته بعد الغزو وخصوصا منذ العام 
٢٠٠٥، ودفعت جميع الأطراف لقتاله وتأجيل 

موضوع الصراع الداخلي. وعندما تراجع 
خطر تنظيم القاعدة في العام ٢٠١٠، بدأت 
بوادر انفجار داخلي بين الأكراد والعرب 

السنة من جهة، والحكومة المركزية الشيعية 
من جهة أخرى.

خسر رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي في انتخابات ٢٠١٠ من ناحية عدد 

المقاعد وفاز إياد علاوي، ولكن تحالفا 
داخليا بدعم إيراني-أميركي أوصل المالكي 

للسلطة. انتهج الأخير سياسات طائفية 
واضحة ونكث وعود الدولة المركزية للأكراد 
والعرب السنة الذين هزموا القاعدة، بل زج 
بشبابهم بالسجون ولاحق قادتهم واتهمهم 

بالإرهاب فاضطروا لمغادرة البلاد. باختصار 
خلق المالكي، في ظل الصمت الأميركي، 

الظروف المواتية لنشوء تنظيم داعش التي 
أزاحت الانفجار الداخلي من الواجهة، ليحل 
مكانه من جديد مسألة مكافحة الإرهاب لدى 

واشنطن.
أمل البعض في ذلك الوقت أن تكون 

الولايات المتحدة قد أدركت خطأها السابق 
والمتمثل في تجاهل بناء دولة تعددية، 

والعمل على إستراتيجية واسعة تخلق تلك 
التعددية وتنزع عوامل الانفجار الداخلية. 

وبالفعل بدأت أميركا الحرب على الإرهاب 
هذه المرة بالإطاحة بنوري المالكي كرئيس 

للوزراء في إدراك واضح لدوره السابق 
في خلق الأزمة الحالية واستحالة حلها 

بالتركيز فقط على الحرب على الإرهاب، بل 
بضرورة وجود مسار سياسي يوازي المسار 

العسكري. ولكن النظام العراقي بقي كما هو، 
استبدادي وفاسد وطائفي، ومهيمن عليه من 

قبل إيران وعملائها في العراق، وبالتالي 
مولّد للقلاقل والانفجارات السياسية. فيما 
عادت الولايات المتحدة لتجبر الجميع على 
محاربة داعش وصرف النظر عن مظالمهم 

ومخاوفهم الخاصة بالمستقبل.
قبل عام على الأزمة الحالية في مدينة 

كركوك، أعلنت بغداد وقيادة إقليم كردستان 
هجوما مشتركا، بدعم أميركي إيراني، على 
الموصل لانتزاعها من قبضة تنظيم الدولة 
الإسلامية. كانت تلك أيام التفاهم والعمل 

المشترك لاستئصال التنظيم المتطرف 
واستعادة الاستقرار في العراق.

وصلت الحرب على تنظيم داعش اليوم 
إلى نهايتها باستعادة السيطرة على معاقله 

الرئيسية في العراق وسوريا، الموصل 
والرقة. ومعها عاد المرض المزمن المتمثل 

بأزمة الدولة المركزية الاستبدادية الطائفية 
والمعززة بطغيان إيراني وسلبية أميركية 
وضياع أوروبي للظهور مجددا اليوم. هو 

مرض غياب حل عادل واسع ورحب، وباعث 
على الأمل لجميع مكونات هذه البلاد.

كركوك وأزمة الدولة المركزية

هل تحققت الوحدة العراقية أخيرا 

على مقاس المشروع الإيراني، برفع 

شعار عدم التفريط بشبر واحد من 

الأرض العراقية خارج سلطة ولاية 

المرشد علي خامنئي

وصلت الحرب على داعش إلى نهايتها 

باستعادة السيطرة على معاقله في 

العراق وسوريا. ومعها عاد المرض 

المزمن المتمثل بأزمة الدولة المركزية 

الاستبدادية الطائفية المعززة 

بطغيان إيراني وسلبية أميركية 

وضياع أوروبي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

خلال الجلسة الختامية لمنتدى فالداي الدولي 
للحوار في سوتشي (١٩ أكتوبر) إن ”بلاده 
تعمل بشكل متزن مع كافة أطراف التسوية 

في سوريا“، واقترح عقد مؤتمر سلام 
للمكوّنات السورية بديلاً عن مسار جنيف. 
ومن جهة أخرى، اعتبر بوتين أنه ”لا توجد 
أسباب جذرية للخلافات مع المملكة العربية 

السعودية“. وفي نفس السياق الإقليمي غمز 
القيصر الجديد إلى بعض الأطراف (المقصود 
بعض الغربيين) بعرقلة مكافحة الإرهاب لكي 

تستمر الفوضى في الشرق الأوسط.
يأتي هذا الزهو البوتيني بعدما 

فرضت روسيا نفسها، خلال السنوات 
الأخيرة، كلاعب دولي أساسي على مسارح 

الشرق الأوسـط وجبهـاته عبر اختراقها 
الاستراتيجي في سوريا، وعلاقاتها المرسخة 

أو الجديدة مع الدول العربية في الخليج 
ومصر وشمال أفريقيا، بالإضافة لحلف 
المصلحة مع إيران والتنسيق المرن مع 

إسرائيل والصلة المستعادة مع تركيا. عبر 
هذه العلاقات المتكاملة أو المتضاربة أحياناً، 
نسجت روسيا شبكة تضمن توسع نفوذها 

ومصالحها على حساب بعض اللاعبين 
الدوليين والإقليميين. لهذه اللعبة الروسية 

في جانبيها المكشوف والمستور نتائج 
لصالح موسكو أو تداعيات مرشحة لتأجيج 

الصراعات في إقليم ملتهب.
إن مجرد مراجعة الجدول الزمني 

الدبلوماسي في شهري سبتمبر وأكتوبر، 
يبينّ لنا زخم الحركة الدبلوماسية الروسية:

١٠ – ١١ سبتمبر الماضي: وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف في الرياض وعمان.

٢٨ سبتمبر الماضي: زيارة خاطفة للرئيس 
فلاديمير بوتين إلى أنقرة وقمة مع الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
٥ أكتوبر الجاري: زيارة خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 
موسكو وهي أول زيارة لعاهل سعودي.

٩ – ١١ أكتوبر الجاري: رئيس الوزراء 
الروسي ديمتري ميدفيديف في الجزائر 

والرباط.
١٦ أكتوبر: وزير الدفاع الروسي سيرغي 

شويغو في إسرائيل.
أواخر أكتوبر: زيارة محتملة للرئيس 

بوتين إلى إيران.
٣٠ – ٣١ أكتوبر: النسخة السابعة من 

مؤتمر أستانة حول سوريا.
انطلاقا من نجاح رهانها على التدخل 

في سوريا، تتمركز روسيا في المشهد الشرق 
أوسطي الذي يرتسم مع نهاية تنظيم داعش. 

بالطبع، تبقى الولايات المتحدة الأميركية 
القوة العسكرية الأولى في المنطقة، لكن 
سياسات الرئيس السابق باراك أوباما 

وتأخر بلورة استراتيجية إقليمية متماسكة 
لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أحدثت فراغا 

سمح بتحوّل روسيا إلى قوة سياسية تتكلم 
مع الجميع وتنظم التقاطعات وتراعي 

مصالح هذا وذاك من الأطراف من أجل ضمان 
انتشار أوسع لنفوذها ومصالحها. ويأتي 

هذا التحوّل في ظل واقع صعود إقليمي 
غير عربي إيراني- إسرائيلي- تركي متأقلم 
مع الدور الروسي الجديد. وما جعل الأمور 
تستتب لموسكو أن الصين، حليفها العالمي 

الأول، مهتم بالمصالح التجارية والاقتصادية 
وغير ميّال إلى التمركز السياسي، أما فرنسا 

وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من 
اللاعبين الأوروبيين، فلا تبدو قادرة على 

بلورة سياسة موحدة في الحد الأدنى، أو 
على التحرك والتأثير بمعزل عن الولايات 

المتحدة الأميركية.
هكذا يمنح توزع القوى العالمية 

والإقليمية على رقعة الشرق الأوسط، روسيا 
مكانة في اللعبة الكبرى الدائرة منذ العام 

.٢٠١١
من الملفت أن تعتني روسيا بشراكة 

استراتيجية مع إيران التي شكّل حرسها 
الثوري وحلفاؤها الجيش البري للقوة 

الجوية الروسية التي أمن بقاء نظام 
الرئيس بشار الأسد في السلطة، وإنجاح 

الرهان الروسي على التدخل الكثيف الذي 
بدأ نهاية سبتمبر ٢٠١٥. لكن هذا الرابط لم 
يمنع موسكو من التنسيق مع أبرز ”أعداء“ 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي طليعتهم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

الذي يتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع 
الرئيس فلاديمير بوتين. بيد أن اللقاء الأخير 
بينهما في سوتشي في أغسطس ٢٠١٧ شابه 
التوتر بعد الاتفاق الروسي – الأميركي في 
٩ يوليو الماضي بشأن إقامة منطقة خفض 

التوتر في الجنوب السوري من دون مراعاة 
مطالب إسرائيل الأمنية لجهة وجود إيران 

وحزب الله ليس بعيداً عن الحدود معها.
ولذا جاءت زيارة سيرغي شويغو إلى 

إسرائيل في ١٦ أكتوبر، وهي أول زيارة 
وزير دفاع روسي لها، محاولة لإعادة ترتيب 

التنسيق الاستراتيجي، ومن الواضح أن 
روسيا محرجة في التوفيق بين إمساك إيران 
بجزء هام من الورقة السورية، وبين رغبتها 
في تفهم حاجات إسرائيل الأمنية. وسيكون 

الاختبار الفعلي في حال خرجت إحدى 
الغارات الإسرائيلية في سوريا أو بعض 

تحركات حزب الله عن مسار التحكم الروسي 
بالتداعيات، مما يمكن أن يسبب حربا 

إقليمية جديدة شبيهة بحرب العام ٢٠٠٦ وهذا 
سيقوّض المكاسب الروسية في القدرة على 

التقاطع بين أطراف متناقضة.
ربما يسري هذا الأمر كذلك على العلاقة 

المستجدة مع المملكة العربية السعودية 
خاصة بعد مباحثات موسكو الأخيرة. ومع 

الكلام عن استمرار وجود الخلافات في 
ملفات إقليمية أبرزها الملف السوري، تبرز 

شراكة مرنة في مجال الطاقة وأسعار النفط، 
وفي التبادل الاقتصادي بما فيه الصفقات 

العسكرية. وينطوي تنويع السعودية 
لشراكاتها على نهج يتأقلم مع تطور النظام 

السياسي الدولي والشمولية الاقتصادية. 

وكان فلاديمير بوتين صريحاً في دفاعه عن 
الأنظمة القائمة وغمزه من قناة الضغوط 

الأميركية لفرض الديمقراطية على الحلفاء. 
على دروب الشرق الشائكة، يلفت النظر كذلك 
في الحراك الروسي العناية الكبيرة بالعلاقة 

مع مصر، واستقبال حركتي فتح وحماس 
والدفع باتجاه مصالحتهما. وأيضاً الاهتمام 

بالملف الكردي وتداعياته وتأييد فكرة 
الفيديراليات أو الأنظمة الاتحادية.

مع إعادة ترتيب موسكو لأوراقها في 
المشرق وشبه الجزيرة العربية وتركيا وإيران 

وشمال أفريقيا، يبرز سلّم أولويات تشكل 
سوريا رأس قائمته. ومن هنا يبدو الاهتمام 
بالملف اليمني محدودا، والانخراط المقننّ في 

الملف الليبي يرتبط أيضا بمحدودية المصالح 
وعدم وجود الإمكانات للعب دور أكبر في 

موازاة الحضور الأوروبي هناك.
على أبواب نهاية هذا العام ومع نهاية 

مرحلة داعش في سوريا، ترتسم لحظة 
الحقيقة أمام ”الانتداب الروسي“ الذي تكرّس 

بفعل الأمر الواقع واتفاقيات أستانة. ومن 
هنا تأتي دعوة الرئيس بوتين إلى مؤتمر 

لعموم ”الشعوب“ السورية كبديل عملي 
لمسار جنيف الأممي. والأدهى أن الرئيس 
الروسي أبدى خشيته من تكريس مناطق 

خفض التصعيد في سوريا لحدود تقسيم 
واقعي على الأرض. وهذا يترك الاعتقاد أن 
إسدال الستار على الحروب السورية غير 

ممكن من دون حد أدنى غير متوفر من الوفاق 
الدولي، ويخشى أن تكون هناك محطات 

أخرى للصراع من إدلب إلى الجنوب السوري 
وجوار دمشق.

تبعا لكل هذه المعطيات، يرتبط مستقبل 
الهيمنة الروسية على سوريا بالقدرة على 

إدارة التقاطعات بين مختلف المصالح 
المتضاربة من دون إغضاب واشنطن. لكن 

ذلك لن يمنع استمرار تمدد النفوذ إذ تطرح 
روسيا نفسها بمثابة شريك يعوّل عليه أو 

قوة ابتزاز لمنافسيها أو خصومها.

تصاعد النفوذ الروسي في الشرق الأوسط

أسئلة انسحاب داعش أو طرده

{لـــم يعد لدى الولايات المتحدة الأميركية دور كبير لتقوم به في ســـوريا على اعتبار أن تنظيم 

داعش بات بحكم المنتهي}.
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} وسط غابة من الألغاز، شوهدت صور 
انسحاب بقايا تنظيم داعش من الرقة، وهو 

انسحاب لم يجر اعتراضه ولا استكمال 
نَبَئِه بإيضاح الوجهة التي انسحب إليها 

الإرهابيون المتوحشون. فقد مر نبأ الانسحاب، 
مثلما مر ويمر فعل ”الطرد“ دون ”السحق“ 
في البيانات العسكرية، التي تفاخر بأنها 

طردت داعش، دون أن تكلف نفسها صراحة، 
الإيضاح إلى أين كان هذا الطرد؟

فمن المؤكد أن الانسحاب، مثل الطرد، 
يكون إلى موضع قتالي آخر للقوة الظلامية 
المتوحشة الموبوءة بأسوأ أمراض الخيانة. 
وليس مستبعدا أن يصدر عن داعش نفسه 
بيان يلـمح إلى انتقال القوة المنسحبة إلى 

مدن أوروبية أو إلى سيناء أو الجزائر، 
وسط استغراب الجميع كيف ينتقل هؤلاء 

بهذه البساطة ومن الذين يساعدونهم، بينما 
المسافرون الطبيعيون أصبحوا يعانون شقاءً 

في السفر والتفتيش اليدوي والممغنط. ثم 
ليس لداعش بقعة ذات طبيعة اجتماعية 

سلمية، لكي ينسحب إليها المهزومون منه، 
لكي يستأنفوا حياة عادية كالبشر المسالمين. 

لذا يُحال إلى عالم الألغاز، ما يُقال إنه 
انسحاب للتنظيم الإرهابي من هذا المكان 

أو ذاك. داعش لم يدع لأحد هامشا للاجتهاد 

بشأن أهدافه واحتمالات توبته. فمن بين 
شعاراته المطلقة ما قاله أبومحمد العدناني، 
أقوى ناطقيهم فصاحة وبلاغة ووضوحا ”لا 

يطمعنّ أي مسلم أن تقام دولة الإسلام إلا على 
الجماجم والأشلاء.. فلحم العدا أشهى طعام“.

في معركة الرقة تبدت عناصر الجهالة 
والإجرام عديدة تتوخى النجاة وتتحاشى 

الموت. وبشفاعة ما قيل إنها وساطة 
عشائرية في الرقة، سُمح لهم بالانتقال إلى 

مواضع أخرى، ليصبح القضاء عليهم فيها، 
معادلا موضوعيا لتدمير القرى والمدن التي 
يسيطرون عليها. وهنا تنهض الأسئلة التي 
تقوم من تحت أنقاض قرى وحواضر أخرى. 

فما هو تفسير لحظات التهدئة التي تتيح 
لداعش أن ينسحب، علما بأن الغالبين كانوا 
ولا زالوا يدمرون حيا أو شارعا أو قرية أو 

مدينة بأكملها، بنيران من الأرض والجو، 
للإجهاز على مقاتل داعشي واحد؟

ما الذي سيحدث أكثر من المتوقع حدوثه، 
حين تعترض أي قوة من الجيوش المتحالفة، 

طريق المنسحبين إلى أماكن أخرى فتفرض 
عليهم إما التسليم وإما الإبادة؟ إن غياب 

الأجوبة عن هذه الأسئلة، معطوف على الألغاز 
التي اكتنفت ظهور داعش قبل بدء الحملات 

العسكرية فادحة الثمن للإجهاز عليه.

في بعض الجزئيات التي ظهرت بعد 
معركة تحرير الرقة، ظهرت عينة من تشابك 

الخيوط وتقاطعاتها. فوزير الدولة السعودي 
المكلف بشؤون الخليج ثامر السبهان، طار 
الى الرقة واجتمع مع ضباط حزب العمال 
الكردستاني الماركسي، ويكون الجواب عن 
كيفية اجتماع الشامي مع المغربي أن ثمة 

ترتيبات مسبقة متفق عليها، ولعل هذه من 
ضمن المعادلات التي يصعب تفكيها وفهمها؛ 

فأين موقع الأميركيين الداعمين لما يسمى 
”قوات سوريا الديمقراطية“، وأين موقع 

الإيرانيين من السياق؟ بل أين من المعادلة، 
النظام السوري وهو الذي يتحدث، ليلا نهارا، 

عن السيادة وعن دوره في تحرير الرقة؟
في خضم هذه التطورات، بدا لافتا أن 

الأميركيين ألقوا بالأكراد في المأزق بعد أن 
استخدموهم حتى استنفدوا أغراضهم. 

ولم يُستثن من هذا الاستخدام، أي مكوّن 
كردي. وكان قادة الشعب الكردي المسلم، قد 

استأنسوا بالأميركيين، وجعلوا إسرائيل 
مفتاحهم إلى المستقبل، حتى رفع الأغرار 

والمضللون أعلام دولة الاحتلال خفاقة، ثم 
عندما دنت ساعة الحقيقة، أتاحت واشنطن 

للإيرانيين الإجهاز على حلم مسعود البارزاني 
في ليلة واحدة، عندما اجتاح الحشد الشعبي 

الموالي لهم مدينة كركوك وسيطر على حقول 
البترول، وهي المقوّم الاقتصادي المفترض، 

للدولة المستقلة التي يتوخاها الأكراد.
ستظل في عداد الأسرار، حقائق الممارسات 

والمواقف التي اكتنفت قيام داعش وحطامه. 
اليوم، بدأت مرحلة المحاصصات والمقايضات 
على وحدة الأراضي السورية، وكذلك مرحلة 
المحاصصة السياسية وعطايا النفوذ. بينما 
المراقبون حائرون، يفتشون عن عنصر الربط 
بين هذا كله، وانسحاب داعش وليس سحقه، 

أو طرده دون الاستمرار في مطاردة المطرودين 
حتى القبض عليهم أو إبادتهم.

مستقبل الهيمنة الروسية على سوريا 

يرتبط بالقدرة على إدارة التقاطعات 

بين مختلف المصالح المتضاربة من 

دون إغضاب واشنطن. لكن ذلك لن 

يمنع استمرار تمدد النفوذ إذ تطرح 

روسيا نفسها بمثابة شريك يعول 

عليه أو قوة ابتزاز لخصومها

ستظل غائبة حقائق الممارسات 

والخطط والمواقف التي اكتنفت 

قيام داعش وحطامه. اليوم، 

بدأت مرحلة المحاصصات واللعب 

والمقايضات على وحدة الأراضي 

السورية، وكذلك مرحلة المحاصصة 

السياسية وعطايا النفوذ

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

إذا كنا نعتبر استهداف جنود جيش 

أو شرطة محاولة قتل على الهوية، إلا 

أنه هوية مؤسسات، لكن استهداف 

شقيق مسيحي فهو قتل على هوية 

وطن بأكمله اسمه مصر. وهنا 

يكون العقاب الأشد

ة، وها أنا ذا أكررها من  } قلتها ألف مرَّ
جديد.

هناك فرق كبير، بين محاربة الإرهاب، 
وبين مواجهته. المحاربة تعني مجرد 

مواجهة ميدانية، قتالية، بينما الثانية 
تعني مواجهة شاملة تضم الأولى، ومعها 
التحصين المجتمعي من التطرف وتجفيف 

قواعده ونظرياته، ومن ثمَّ التصحيح الفكري 
والتوعية المستقبلية.

وتجنبا للخلط في المفاهيم، من المهم لنا 
أن نضع حوادث استهداف الأشقاء المسيحيين 

كأعمال إرهابية في إطارها الصحيح، الذي 
ربما قد يكون موجعا لنا، ولكن هذه هي 

الحقيقة المؤلمة، التي يدفن كثيرون منا 
رؤوسهم في الرمال تجنبا لسماعها أو 

الاعتراف بها.
ولأنه قد ساءني كثيرا، من اعتبر قاتل 

القس سمعان شحاتة مؤخرا بأنه ”مجنون“ 
أو ”مختل عقليا“، وهو التوصيف الذي 
نستسهله ببساطة عند وقوع أي جريمة 

تخص شركاء الوطن، لذا أتفق تماما مع أحد 
الآباء القساوسة الذي طالب من يقول هذا بأن 
يرتدي زي الكهنة ويمشي في الشارع، ثم ينقل 

لنا ما يتعرض له من توتر ومخاوف.
من خلال خبرتي الطويلة في التعامل مع 
تيارات الفكر المتأسلم، أعتقد أن الرجل محقٌّ 

تماما، لأن شارعنا المصري تعايش طويلا مع 
العديد من الأفكار المسمومة، والتي تم غرسها 
عمدا منذ عقود في نفوس وعقول تربت على 

احتكار صكوك الغفران، وها هي ثمرتها 
المخجلة تتساقط على رؤوسنا.

الحقيقة أيها السادة، أن مقتل القس 
سمعان، كما غيره الذين قتلوا في مدن مصرية 

متعددة، لم يكن إلا لأنه ”مسيحي“، مثلما 
ذُبح صاحب محمصة في الإسكندرية قبل 

أشهر في قلب الشارع، وكما تم حرق ونهب 
محلات لتجار مجوهرات مسيحيين بالذات، 
واستهدافهم في العريش وبعض محافظات 

الصعيد لتهجيرهم أو تفريغهم، لنكون 
بالتالي أمام حالة قتل على الهوية الدينية مع 
سبق الإصرار والترصد، إذا أضفنا إليه طبعا 
جرائم حرق الكنائس والاعتداء عليها في أكثر 

من مكان.
ولهذا لست مع من يقول إن استهداف 

المسيحيين، جزء من استهداف عناصر الجيش 
والشرطة، أو استهداف بعض المشايخ مثلا. 
لأن استهداف الجيش والشرطة يأتي نتيجة 
حالة عداء إخوانية وتكفيرية مع مؤسسات 

الدولة التاريخية وتحديدا بعد ثورة ٣٠ يونيو 
٢٠١٣ التي أسقطتهم من الحكم، واستهداف 

البعض لمشايخ جراء بعض التناقضات 
الفكرية، أما استهداف الأشقاء المسيحيين، 

فهو نتيجة أيديولوجية تقسيمية شديدة 
التطرف، ساعد عليها نشوء طبقة دعاة 

”بيزنس“ تبذر أفكارها وخطبها علنا دون 
حسيب أو رقيب، وللأسف تجد مناخا وقبولا 

وسط فئات بعينها.
إذا كنا نتحدث عن الوحدة الوطنية، فلا بد 

أن نسمي الأشياء بمسمياتها، ونقرُّ ونعترف 
بوجود خلل تربوي وفكري في منظومتنا 

كلها، ينبغي معالجته نعم، ولكن لا نتعامل 
معه بالقطعة، أو بطريقة المجالس العرفية أو 

”بيت العيلة“ كما كان يتم بعد معالجة أي 
توتر طائفي، لأن التعامل بهذه الطريقة يلغي 
دور الدولة وكل مؤسساتها في فرض القانون 

وهيبتها وسلطتها الحازمة قبل كل شيء.
الشقيق المسيحي يسيل دمه مع شقيقه 
المسلم في محاربة الإرهاب، إذن نحن أمام 

دم مصري واحد في بوتقة وطنية واحدة، لا 
ينبغي تعليق أي جريمة يقوم بها متطرف 
وتكفيري بالأساس على نحو جنائي، وإذا 

كنا نعتبر استهداف جنود جيش أو شرطة 
محاولة قتل على الهوية، إلا أنه هوية 

مؤسسات، لكن استهداف شقيق مسيحي فهو 
قتل على هوية وطن بأكمله اسمه مصر. وهنا 

يكون العقاب الأشد.
ألم أقل لكم في البداية.. إن هناك فرقا بين 

محاربة الإرهاب.. ومواجهة هذا الإرهاب.

ة وطن
َّ
استهداف المسيحيين في مصر.. قتل هوي

عبدالحميد خيرت
كاتب مصري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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اقتصاد
{الســـلطات التنظيمية الصينية ســـتعطي البنوك الأجنبية مجالا أكبر على صعيد التأســـيس 

ومؤهلات المساهمين والنسبة المئوية لحيازتهم ونطاق عملهم}.

غوه شو شينغ
رئيس لجنة تنظيم البنوك الصينية

{شـــركة توتـــال تنتظر قرارا مـــن الكونغرس الأميركي بشـــأن الاتفاق النـــووي الإيراني لتعرف 

مستقبل مشروعها لتطوير حقل للغاز في إيران}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

محمـد حماد

} القاهرة – لا يمر يوم دون أن يعلن مسؤولون 
في مصر عن خطط جديدة لتشـــغيل الشـــباب 
لمواجهـــة معدلات البطالة التي تتزايد بشـــكل 
لافـــت، بينما يؤكد الواقع أن تلك التصريحات 

لا جدوى منها.
ويتســـبب ذلك في انتشـــار ”بزنس“ جديد 
بالبـــلاد مـــن خـــلال تدشـــين مئـــات المواقـــع 
الشـــبكات الاجتماعية  الالكترونية واستغلال 
أيضـــا، وكذلك خطوط الهاتف الســـاخنة عبر 

القنوات الفضائية.
ويقوم الشباب بتسجيل بياناتهم على تلك 
المواقع وفي حال قبول بعضهم يتم دفع رسوم 
يحددهـــا الموقع تصل أحيانا إلـــى 20 دولارا، 
ما جعل المســـألة تتحول إلى مشـــروع تجاري 
انعكســـت ســـلبياته علـــى مكاتـــب التوظيف 

التقليدية.
علـــى  حاصـــل  محمـــد،  مســـعود  وقـــال 
بكالوريوس تجارة، ”لجـــأت إلى تلك المواقع، 
واتصلت بخطوط الهاتف الســـاخنة وعرضت 
سيرتي الذاتية وخبراتي بعد أن طرقت أبواب 

العديد من الشركات ولم أجد فرصة عمل“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن تكلفة المكالمة على 
الخط الساخن وصلت إلى نحو دولار لتسجيل 
بياناتـــه فقـــط، وهناك شـــركات خاصة تدعي 
توفير فـــرص عمل مـــن خلال ملء اســـتمارة 

بقيمة 2.5 دولار نظير البحث عن وظيفة.
وأضـــاف ”حتـــى الآن لم أحصـــل على رد 
منهـــا، لكن طرقت أبوابها بعـــد أن ضاقت بي 

الدنيا في سوق العمل“.
ويبلـــغ معـــدل البطالة حاليا نحـــو 11.98 
بالمئـــة، فيما تصل قوة العمل المتعطلة إلى 3.6 
مليون نسمة، وهم الذين يبحثون عن وظائف 

ولا يجدون فرص عمل.

وشـــركات  المواقـــع  أصحـــاب  ويجنـــي 
التوظيف ملايين الدولارات من وراء العاطلين، 
فـــإذا لجأ مليون فرد فقط إلى أحد تلك البدائل 
للحصول على وظيفة ســـوف تجني الشـــركة 

نحو مليوني دولار في المتوسط.
ورغم وجود وزارة للقـــوى العاملة إلا أنه 
لا يوجـــد مؤشـــر لبيانـــات الوظائـــف بمصر 
مثلما هو الحال فـــي عدد من الدول الأوروبية 
والولايـــات المتحـــدة، التـــي تتعامـــل مع حل 
أزمـــة البطالة بطريقة مقننـــة وتتدخل بتقديم 

الإعانات.
ويتيح الموقـــع الالكتروني للوزارة وظائف 
للعمالة الفنيـــة بالتعاون مع القطاع الخاص، 
برواتب تتـــراوح بين 85 و90 دولارا شـــهريا، 

ومتوسط يصل إلى نحو 3 دولارات يوميا.
ولا يوجـــد لدى الـــوزارة تصنيـــف للقوى 
المتعطلين،  وأعـــداد  وتخصصاتهـــا  العاملـــة 
فضلا عن عدم وجود رؤية لحل مشكلة البطالة 
من خلال تنظيم لقـــاءات وملتقيات للتوظيف 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويقـــول أبوبكـــر الجندي رئيـــس الجهاز 
المركـــزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز 
لديـــه إحصاء كامل بالقـــوى العاملة في مصر 
وتصنيفها، حسب المناطق الجغرافية بالبلاد.
أن تلـــك الإحصاءات يتم  وأكـــد لـ”العرب“ 
إرسالها إلى جميع الوزارات، كما أنها متاحة 

لمن يرغب في تحليلها والاستفادة منها.
بدأت شـــركات القطاع الخاص في البحث 
عـــن التخصصات التي ترغـــب في ضمها إلى 

فريق عملها على طريقتها الخاصة.
الاستشاريين  المهندســـين  جماعة  ودشنت 
مبادرة تحت مسمى ”من الجامعة إلى العمل“ 
وبدأت في الذهـــاب إلى الجامعات للبحث عن 

التخصصات المختلفة في كليات الهندسة.

وقال المهندس عمرو علوبة رئيس المبادرة 
لـ”العرب“، ”بدأنا منذ 7 سنوات تدريب طلاب 
كليـــات الهندســـة بجميـــع الجامعـــات خلال 
العطـــلات الصيفيـــة وانتقـــاء العناصر التي 
تفـــوز بالمراكـــز الأولى بـــدلا من اللجـــوء إلى 

استقدام عمالة من الخارج“.
ويتم فتح قبول الطلاب المتدربين من خلال 
تسجيل بياناتهم على موقع المبادرة الذي يبدأ 
كل عـــام مـــن منتصف يناير وحتـــى منتصف 

أبريل المقبل.
وأوضـــح محمود القيســـي رئيـــس غرفة 
التجـــارة والصناعـــة الفرنســـية بالقاهرة أن 
الغرفة ســـتقوم بتنظيم ملتقـــى للتوظيف في 
الشـــركات الفرنســـية العاملة في مصر نهاية 

الشهر الحالي.

وأكد لـ”العرب“ أن نحو 45 شركة فرنسية، 
من ضمن 712 شركة عاملة بمصر، باستثمارات 
تقـــدر بنحـــو 1.3 مليـــار دولار، ستشـــارك في 
الملتقي لتشغيل الشباب في مختلف الوظائف 
الفنية، وســـتتم إتاحة عدد من الوظائف أيضا 

لأصحاب القدرات الخاصة.
وأوضح أنهم يستهدفون المساهمة في حل 
مشـــكلة البطالة وتعريف الشـــركات الفرنسية 
بالخبـــرات المتاحة بمصر، بـــدلا من اتجاهها 

لاستقدام عمالة خارجية.
وتقـــوم غرفة التجـــارة الأميركية بالقاهرة 
بعمـــل ملتقى ســـنوي للتوظيـــف، وتأتي تلك 
المبادرات من جانب منظمـــات الأعمال لخدمة 
أعضائها، في حين تعجز وزارة القوى العاملة 
عن إعداد ملتقى ســـنوي تدعو خلاله شركات 

القطـــاع الخاص التـــي تواجه مشـــكلات في 
الحصول على العمالة.

المجلـــس  رئيـــس  هـــلال  وليـــد  ويؤكـــد 
التصديـــري للصناعـــات الكيماوية الأســـبق، 
أنهـــم يواجهـــون نقصا شـــديدا فـــي العمالة 
الفنية بالمصانع، رغم ارتفاع معدلات البطالة.

إلى أن انتشـــار مركبة  وأشـــار لـ”العرب“ 
”تـــوك تـــوك“ فـــي البـــلاد، حيث يوجـــد نحو 
مليوني مركبة، منها 99 ألفا مرخصة، تســـبب 
في عزوف العمالة الفنية عن العمل بالمصانع.

إلى  ويصل أجر العامل على الـ”توك توك“ 
نحو 2.5 دولار في خمس ســـاعات فقط، بينما 
يتطلب حصوله علـــى نفس المبلغ في المصانع 
العمل لنحو ثماني ســـاعات، فضلا عن تكلفة 

وسائل الانتقال إلى المصنع.

أصبحــــــت المواقع الالكترونية وخطوط الهاتف الســــــاخنة منصة رئيســــــية لتوفير وظائف 
للشــــــباب، لكن رواجها أفرز مشــــــاكل جديدة بســــــبب غياب الأطر التنظيمية وعدم امتداد 

تأثيرها إلى أغلب العاطلين من ذوي الكفاءات المتواضعة.

رواج مواقع التوظيف يعجز عن تخفيف أزمة البطالة المصرية

[ ارتباك خطط الحكومة يدفع العاطلين بعيدا عن البرامج الرسمية  [ ضعف القوانين يحد من تأثير مواقع التوظيف الالكترونية

نافذة ضيقة للوصول إلى الوظائف

عمرو علوبة:

دشنا مبادرة لتدريب طلاب 

كليات الهندسة بدلا من 

استقدام عمالة أجنبية

} تونــس – تصاعـــدت حـــدة الخلافـــات بين 
النقابات التونســـية والحكومة حول مشروع 
موازنة العام المقبل، والتي تســـتأثر الضرائب 
فيـــه بنصيب كبيـــر، حتى أن الخبـــراء أبدوا 
قلقهم الشـــديد من هذه الخطوة التي قد تزيد 

من تعثر اقتصاد البلاد المنهك أصلا.
وحذر مجلس الاتحاد التونســـي للصناعة 
الـــذي  التقليديـــة،  والصناعـــات  والتجـــارة 
يجمـــع أصحاب الشـــركات الخاصـــة ورجال 
الأعمال (اتحـــاد الأعراف) أمس من الإجراءات 

الضريبيـــة الجديـــدة التي تضمنها مشـــروع 
الموازنة على ديمومة المؤسسات الاقتصادية.

وقـــال المجلـــس فـــي بيـــان إن ”الضغوط 
الضريبية الكبيرة التي تضمنها قانون المالية 
ستؤثر ســـلبا على نشاط الشـــركات وقدرتها 
التنافســـية وعلـــى الاســـتثمار وإيجاد فرص 

عمل جديدة“.
وتســـعى الحكومة لفرض ضرائب جديدة 
وزيادة نســـب الضرائب الحاليـــة مطلع العام 
المقبـــل، لتعزيز إيراداتها الماليـــة أمام ضعف 

مؤشـــرات النمـــو الحاليـــة وتفاقـــم العجـــز 
التجاري والانحدار المستمر في قيمة الدينار.

ويتوقع أن تؤثر حزمة الضرائب الجديدة 
التـــي تأتـــي فـــي ســـياق برنامـــج الإصلاح 
الاقتصادي التي بدأته الحكومة قبل عام لردم 
الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة، بشـــكل غير 

مسبوق على كافة مناحي حياة المواطنين.
وتقتـــرح الموازنـــة زيـــادة فـــي الضرائب، 
ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة والضرائب 
على أجور جميع الشرائح الاجتماعية وإقرار 

مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويتضمـــن المشـــروع، الـــذي ســـينظر فيه 
البرلمـــان في الفتـــرة المقبلـــة، ضرائب جديدة 
لتعبئة موارد الدولة، تشمل مساهمات ظرفية 

لدعـــم موازنـــة الدولـــة وتمويـــل الصناديـــق 
الاجتماعية واقتطاع نسب جديدة من الأرباح.
وتطال الضرائب كذلك عدة قطاعات بينها 
الســـياحة والاتصـــالات والتكنولوجيـــا، إلى 
جانب ارتفاع متوقع في أســـعار بعض السلع 
الاســـتهلاكية، ما سيؤثر على القدرة الشرائية 

للمستهلكين التونسيين.
وأكـــد اتحاد الأعـــراف (يوتيكا) أن ما جاء 
في المشـــروع يمـــس مـــن ديمومة المؤسســـة 
ووجودها  اســـتقرارها  ويهـــدد  الاقتصاديـــة 

مستقبلا.
وأوضـــح أن ”مشـــروع القانون لـــم يأخذ 
بتاتـــا بعين الاعتبار المقترحـــات والتوصيات 
التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية، في ما يتعلق 
بالاستثمار والوظائف وتحسين مناخ الأعمال 

وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي“.
ويجمـــع المحللون على أن حزمة الضرائب 
التـــي ســـتقرها الحكومة فـــي موازنـــة 2018 
ســـتكون الأقســـى علـــى الإطلاق حيـــث أنها 
ســـتزيد من اثقال كاهل الموطنين بشـــكل أكبر، 
كما أنها ستعطل الاستثمارات، وهو ما يفاقم 

من ضبابية مستقبل اقتصاد البلاد.
وتعمل تونس على إنعاش اقتصادها عبر 
الدفـــع بإصلاحات يطالب بهـــا صندوق النقد 
الدولـــي للإفـــراج عـــن القروض، ومـــن بينها 
خفض الدعم وتقليص كتلـــة الأجور وتجميد 

الزيادات.
ووفق خبـــراء الصندوق، فـــإن كتلة أجور 
الموظفـــين فـــي تونس تعد من بـــين الأعلى في 
العالـــم، إذ تمثل 15 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
ولـــم تتضمـــن موازنـــة العـــام المقبل مثل 
تلك الإجراءات، في مســـعى لتفـــادي أي توتر 
اجتماعـــي، لكـــن تونس تقول إنها ســـتمضي 
قدما فـــي إصلاح القطـــاع العـــام والضرائب 

والقطاع المالي.

وتنتظـــر تونس موازنة صعبـــة في 2018، 
التي تقدر بنحـــو 15 مليار دولار بزيادة مليار 
دولار عن موازنة العام الجاري، أمام مجموعة 
من تحديات التمويل وزيـــادة الجباية والمنح 

المالية الآخذة في التراجع مؤخرا.
وتتوقـــع الحكومـــة تعبئـــة مـــوارد مالية 
داخليـــة وخارجية لتمويل جزء مـــن الموازنة 
بقيمـــة نحو 5.3 مليـــار دولار، منها 3 مليارات 

دولار تمويلات خارجية.
ومـــن المقـــرر الحصـــول علـــى تمويل من 
الســـوق المالية الدولية بقيمة 1.4 مليار دولار، 
علـــى أن تحصل البلاد على الباقي من قروض 
خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد 
الأوروبـــي والبنـــك الأفريقي للتنميـــة والبنك 
الدولي، وفق وزير المالية محمد رضا شلغوم.

ولم تحدد بعد قيمة ما ســـيتم اقتراضه من 
المؤسســـات المالية الدولية، لكن تونس تطمح 
أيضا للحصول على ملياري دولار من السوق 

الداخلية عبر آلية إصدار السندات.
وتعمل الحكومة علـــى وضع خطة لحصر 
عجـــز الموازنة في حدود 4.9 بالمئة مقابل عجز 

مسجل إلى حد الآن في حدود 6.1 بالمئة.
كمـــا تطمـــح عبـــر البرنامـــج الاقتصادي 
والاجتماعي الذي وضعتـــه إلى التقليص من 
نســـبة العجز في الموازنة إلى مستوى 3 بالمئة 
بحلول 2020، وهي نفس النســـبة المعتمدة في 

دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم تحســـن بعض القطاعات كالسياحة، 
إلا أن قطاعـــات أخـــرى كالاســـتثمار الأجنبي 
والمحلـــي لا تـــزال بطيئـــة، وغير قـــادرة على 

استيعاب الداخلين إلى سوق العمل.
وتأمل تونس في أن تدفع الإصلاحات إلى 
تحقيق نســـبة نمو فـــي حـــدود 3 بالمئة العام 
المقبـــل، مقابـــل 2.3 بالمئة متوقعة هـــذا العام، 
في حين أنـــه لم يتخط عتبة 1 بالمئة على مدار 
السنوات الســـت الماضية بسبب الاضطرابات 

السياسية والأمنية.

تفاقمت الضغوط على الحكومة التونســــــية من قبل النقابات الرافضة لأي زيادات جديدة 
في الضرائب في موازنة 2018، والتي من شــــــأنها اســــــتنزاف القدرة الشرائية للمواطنين 

بشكل أكبر، علاوة على كونها طاردة للاستثمارات ومكبلة لنشاط الشركات.

موازنة 2018 تختبر صلابة الحكومة التونسية أمام النقابات

[ تحذيرات من تعطل نشاط الشركات بسبب الضرائب الجديدة  [ تونس تستهدف اقتراض 5 مليارات دولار العام المقبل لتغطية العجز

البحث عن مخرج من الأزمات المتقاطعة

محمد رضا شلغوم:

نسعى للحصول على تمويل 

من السوق المالية الدولية 

بقيمة 3 مليارات دولار

يوتيكا:

الضرائب المقترحة في موازنة 

2018 ستؤثر بشكل كبير 

على ديمومة الشركات

أبوبكر الجندي:

جهاز الإحصاء لديه حصر 

كامل وتصنيف للعمالة في 

كافة أرجاء البلاد
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اقتصاد
{شـــركة روســـنفت تنظر بإيجابية إلى فكرة ممارســـة خيار شـــراء 5 بالمئة أخرى في حقل ظهر 

المصري للغاز في البحر المتوسط}.

إيغور سيتشن
الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية

{الســـعودية مازالت تســـتهدف تنفيذ خطة طرح حصة من أسهم شركة أرامكو في السوقين 

المحلية والدولية خلال العام المقبل}.

خالد الفالح
وزير النفط السعودي

} لنــدن – اتفقت روســـنفت أكبر شـــركة نفط 
روســـية علـــى الســـيطرة علـــى خـــط أنابيب 
النفط الرئيســـي في كردســـتان العراق لترفع 
اســـتثمارها في الإقليم إلى 3.5 مليارات دولار 
رغم تحرك بغداد العسكري الذي أطلق شرارته 

تصويت الأكراد في استفتاء على الاستقلال.
وتأتـــي الخطوة فـــي إطار ما يبـــدو أنها 
اســـتراتيجية أوســـع نطاقا للرئيس فلاديمير 
بوتين لتعزيز النفوذ السياســـي والاقتصادي 

لموسكو في الشرق الأوسط.
ويرى محللـــون في ذلك تحـــوّلا كبيرا في 
المعادلة السياســـية بعد أن ظلت أربيل حليفا 
مقربا من واشنطن لعقود طويلة. وقد اغتنمت 
موســـكو فتور العلاقة بين الطرفين بعد وقوف 
الولايات المتحدة على الحياد في أزمة استفتاء 

الاقليم لتنتزع الإقليم من حضن واشنطن.
ويبدو التحرك غريبـــا في ظل ترجيح كفة 
بغداد فـــي نزاعها للســـيطرة علـــى صادرات 
وإيرادات نفـــط الإقليم وتأييد تركيا التي تمر 
من خلالها تلك الصـــادرات وموقفها الرافض 

بشدة لاستقلال الإقليم.
وقالـــت روســـنفت إنها ســـتملك 60 بالمئة 
من خط الأنابيب في حين ســـتحتفظ مجموعة 
كي.أي.آر المشغّل الحالي لخط الأنابيب بنسبة 
40 بالمئـــة. وتوقّعـــت مصادر مطلعـــة أن ترفع 
الصفقـــة إجمالي اســـتثمارات روســـنفت في 

المشروع إلى 1.8 مليار دولار.
يضاف ذلك إلـــى 1.2 مليار دولار أقرضتها 
الشـــركة الروســـية لحكومة إقليم كردســـتان 
في وقت ســـابق من العـام الحالي للمســـاعدة 
في ســـد عجز في موازنتهـــا، إلى جانب اتفاق 
روسنفت، التي تواجه صعوبات في الاقتراض 
من الغرب بســـبب العقوبـــات الأميركية، على 

اســـتثمار 400 مليون دولار في استكشـــاف 5 
رقع نفطية.

وقال آشتي هورامي وزير المواد الطبيعية 
فـــي إقليم كردســـتان ”أناشـــدكم ألا تنســـوا 
وذلك خلال مؤتمر لقطـــاع النفط  كردســـتان“ 
في إيطاليا يوم الخميس. وســـرعان ما قدمت 
موسكو بعد ســـاعات يد العون بتوقيع اتفاق 
خط الأنابيب من قبل رئيس روســـنفت إيغور 

سيتشن أحد أكبر حلفاء بوتين.
النافـــذة  أصبحـــت  موســـكو  أن  ويبـــدو 
الوحيدة التي يمكن أن تخفف عزلة أربيل بعد 
أن تركتها واشـــنطن محاصرة بمواقف بغداد 
وأنقرة وطهران المتشددة من الاستفتاء، وهي 
تأمـــل في أن تســـاعدها روســـيا أن أصبحت 
روســـنفت مســـاهما مســـيطرا مـــن الناحية 

العملية على البنية التحتية للنفط الكردي.
وقـــال مصدر بالقطاع مقـــرّب من أربيل أن 
حســـابات حكومـــة الإقليم تـــرى ”أن حضور 
روسنفت والكرملين ســـيعزز الشعور بالأمان 
في ظـــل الحصار الذي تفرضـــه تركيا وإيران 

والعراق على الإقليم“.
وتأمل أربيل بأن يتمكّن الرئيس الروســـي 
من تليين موقف تركيا في ظل عجز واشـــنطن 
عن ذلك بســـبب فتـــور العلاقة بين واشـــنطن 

وأنقرة.
وتواجه صادرات النفط من الإقليم أســـوأ 
تعطـــل في أشـــهر وتراجـــع تدفـــق الإمدادات 
إلـــى الثلث تقريبـــا وهو ما يهـــدد المدفوعات 
إلى روســـنفت ودائنين آخرين كبار من بينهم 

شركات تجارة كبيرة مثل غلينكور وفيتول.
واقترضـــت حكومة كردســـتان نحو أربعة 
مليارات دولار من روســـنفت وشركات تجارة 
النفـــط وتركيـــا بضمـــان مبيعـــات نفطية في 

المستقبل.
ومع انخفـــاض الصادرات إلـــى نحو 200 
ألـــف برميل يوميا هذا الأســـبوع من الكميات 
المعتـــادة البالغـــة 600 ألـــف برميـــل يوميـــا 
يعتري القلق شـــركات التجارة بشأن مليارات 

الدولارات التي أصبحت على المحك.

وقال إيفان غلاســـنبرغ الرئيس التنفيذي 
لشـــركة غلينكور يوم الخميس ”نراقب الموقف 

إذ قد يكون هناك تأخير في المدفوعات“.
وتعطلت الصادرات بعد أن انتزع الجيش 
العراقي الســـيطرة على حقـــول كركوك الغنية 
بالنفـــط مـــن قـــوات البيشـــمركة الكردية هذا 
الأســـبوع مما تســـبب في تعطـــل الإنتاج من 

حقول المنطقة.
وهـــددت بغـــداد يـــوم الأربعـــاء بإعـــادة 
توجيه جـــزء كبير من إمـــدادات النفط صوب 
خط أنابيب قديم متوقف عـــن العمل منذ عدة 
ســـنوات بعد أن شـــيّد إقليم كردســـتان بنيته 
التحتيـــة الخاصـــة به لنقل الخـــام إلى ميناء 

جيهان التركي على البحر المتوسط.
ويقـــول خبراء في القطـــاع إن الخطة غير 
واقعية لأن الخط قديم ويعلوه الصدأ ويحتاج 

إلى استثمارات كبيرة.
وطلبت بغداد من شـــركة بريتش بتروليم 
البريطانيـــة (بي.بـــي) العـــودة إلـــى كركوك 
والمســـاعدة في إنعاش الإنتاج بما يشـــير إلى 
أنهـــا عازمة على حرمـــان أربيل من جزء كبير 

من إيرادات النفط.
وكانـــت بغداد فرضت أيضـــا حظرا جويا 
علـــى أربيل وقطعت الصـــلات المصرفية معها 

بمساعدة تركيا وإيران.
ومـــن المقـــرر أن تســـتثمر روســـنفت في 
توســـعة خـــط أنابيـــب أربيل المســـتقل، الذي 
اســـتهدفته تهديدات بغـداد، علـــى أمـل زيـادة 
ســـعتـه بمقـــدار الثلث إلـــى 950 ألـــف برميل 
يوميا، أي ما يقـــارب واحد بالمئة من إجمالي 

المعروض العالمي.
في هذه الأثناء عاد عمال النفط العراقيون 
إلـــى مراكزهـــم في منشـــآت كركـــوك النفطية 
بانتظـــار الضـــوء الأخضـــر لاســـتئناف ضخ 
وتكريـــر ونقـــل النفط والغـــاز، وذلـــك بعد 3 

سنوات من طردهم منها من قبل الأكراد.

عززت روســــــيا اندفاعها لمساندة حكومة إقليم كردســــــتان بعد فتور علاقتها مع الولايات 
المتحدة إثر وقوفها على الحياد في أزمة اســــــتفتاء الإقليم. وأعلنت عن زيادة استثماراتها 

النفطية في وقت تحاول فيه بغداد انتزاع صادرات نفط الإقليم بمساعدة أنقرة.

موسكو تحتضن أربيل بعد فتور علاقتها مع واشنطن

[ روسيا تعيد رسم خارطة النزاع على نفط كردستان  [ روسنفت توسع استثماراتها وتسيطر على أنابيب نفط الإقليم

موسكو تنتهز فرصة التحكم بنفط كردستان

مليارات دولار حجم 

استثمارات روسيا في نفط 

كردستان بعد انتزاعها لحصة 

أغلبية في أنبوب الإقليم

3.5

تأجيل العقبات يسمح بإقرار أول موازنة لبنانية منذ 12 عاما

اعتبـــرت الحكومـــة اللبنانيـــة  } بــيروت – 
موافقـــة البرلمان علـــى أول ميزانية للدولة في 
12 عامـــا خطوة حيوية نحو إصلاح الاقتصاد 
الهـــش ومنع ارتفـــاع عبء الديـــن العام، رغم 
اســـتمرار الجدل ورفض بعض الكتل وامتناع 

كتل أخرى عن التصويت.
وطوت الحكومة عقبة كبيرة تعرقل عملها، 
بعد أن فشـــلت الحكومات المتعاقبة في تمرير 
ميزانيات سنوية بســـبب سلسلة من الأزمات 
السياســـية منذ اغتيـــال رئيـــس وزراء لبنان 

الاسبق رفيق الحريري في عام 2005.

ونســـبت وكالة رويترز إلى وزير المال علي 
حســـن خليل قوله بعد التصويت إنها ”خطوة 
أساســـية في مســـار عمل الدولـــة، يعود فيها 
الانتظـــام إلى الماليـــة العامة ومن شـــأنها أن 

تؤسس لمرحلة جديدة“.
 2017 عـــام  موازنـــة  إقـــرار  أن  وأضـــاف 
يمهد لإقـــرار موازنة 2018 على أســـس علمية 
واقتصادية تراعي تطور الأوضاع الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية. وأكـــد أن الموازنة 2018 
ســـتتضمن مجموعة مـــن الإجـــراءات المالية 
والإصلاحيـــة لتخفيض نســـبة العجز وزيادة 

النمو وســـتعمل على إقرارها قبل نهاية العام 
الحالي.

ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيســـية 
لحكومـــة رئيس الوزراء ســـعد الحريري التي 
تولت الســـلطة في ينايـــر الماضي. وقد وصف 
الحريري تلك الخطوة بأنها ”إنجاز تاريخي“ 

بعد 12 سنة من دون موازنة.
وقـــال إن الخلافات السياســـية في البلاد 
كانت من أسباب عدم التوافق على الموازنة أما 
اليوم فإن التوافق السياســـي هو الذي يؤمن 

تصحيح المسار.
وأقرّ بوجود فســـاد وهدر وأن الحكومة لا 
تملك عصا ســـحرية. وتساءل ”لماذا لم يحارب 
الذيـــن يرفعون أصواتهـــم الآن، الفســـاد في 
الحكومات السابقة وهم كانوا أعضاء فيها؟“.
ســـتقوم  الحكومـــة  أن  الحريـــري  وأكـــد 

”بخطـــوات إصلاحية بســـرعة لتعـــود الدولة 
إلى عافيتها المالية والسياســـية… أعدكم بأننا 
سنبدأ بدراســـة موازنة عام 2018 من الأسبوع 

المقبل“.
وبعـــد ثلاثـــة أيام مـــن المناقشـــات صوّت 
مجلـــس النواب بحضـــور 73 نائبـــا فقط من 
أصـــل 127 نائبا، ووافق على الموازنة 61 نائبا 

ورفضها 4 أعضاء وامتنع 8 عن التصويت.
وكان أبرز المعترضـــين على الموازنة نواب 
حـــزب الكتائـــب اللبنانيـــة والنائـــب بطرس 
حرب. وامتنعت كتلة حزب الله عن التصويت 
وكذلك رئيس الوزراء الســـابق نجيب ميقاتي 
والنائبان أنطوان زهرا وشانت جانجيان عن 
حزب القوات اللبنانية. وكانت إحدى العقبات 
الرئيســـية التـــي حالـــت دون إقـــرار ميزانية 
2017 والميزانيـــات الســـابقة مطالبـــة بعـض 
السياســـيين إجـراء قطع حســـاب (حســـابات 
ختاميـــة) لمراجعـــة الإنفـــاق الـــذي تم خارج 

الميزانية في السنوات الماضية.
وكان البرلمـــان قد وافق يـــوم الأربعاء على 
قانون يســـمح بتمريـــر الميزانية قبـــل اكتمال 
عملية التدقيق في الحسابات وأعطى البرلمان 

وزير المالية فترة تصل إلى عام لتنفيذها.
ويعاني الاقتصـــاد اللبناني منذ عام 2011 
من تداعيـــات الحرب في ســـوريا التي دفعت 
نحو 1.5 مليون لاجئ إلى أراضيه وســـط أزمة 
بفعل تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية. 
وقد تراجع النمو منذ عام 2011 إلى نحو واحد 
بالمئـــة بعدمـــا كان يبلغ 8 بالمئـــة قبل الحرب 

السورية.
وتقول وكالة موديـــز للتصنيف الائتماني 
إن نســـبة نمو الدين العام إلى الناتج المحلي 
الإجمالي في لبنان هي ثالث أعلى نســـبة في 
العالم وأنها ســـتصل إلـــى نحو 140 بالمئة في 

العام المقبل.
ويقـــول خبـــراء اقتصاديـــون إن الميزانية 
العامة شيء حيوي لإصلاح المالية العامة، لكن 
ما زال هناك المزيد الذي يجب القيام به لإنهال 

النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.

وأشـــاروا إلـــى ضـــرورة تطويـــر البنيـــة 
التحتية وتعزيز تحصيل الضرائب وترشـــيد 
اســـتهلاك المياه والكهرباء، إضافة إلى تردي 
خدمة الإنترنت ووســـائل الاتصالات واكتظاظ 

الشوارع بالسيارات.
ويخشى محللون من تزايد معاناة الشعب 
اللبنانـــي بعد إقرار مجلـــس النواب قبل نحو 
أســـبوعين، قانونـــا جديدا للضرائـــب لتأمين 

إيرادات لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وتضمـــن القانــــون زيادة ضريبـــة القيمة 
المضافـــة مـــن 10 إلـــى 11 بالمئة وزيادة رســـم 
الطابـــع المالي علـــى فواتيـــر الهاتف، وفرض 

رسوم بنسبة 15 بالمائة على ضريبة الدخل.
وشـــملت أيضا رســـوما على عقود البيع 
العقـــاري وضريبـــة علـــى أربـــاح الشـــركات 
المالية، وزيادةُ الرســـوم علـــى جميع منتجات 
والمشروبات الكحولية، إضافة إلى رسوم على 
إنتاج الاســـمنت وزيادات في رســـوم بطاقات 

السفر.
وقـــال الخبير الاقتصادي جـاســـم عجـاقة 
إن الضرائــــب الجديـدة ســـتـزيد عـدد الفقراء 
في لبنـان وســـتنقل نحـو 170 ألـف شـــخـص 
من أســـفل الطبقـة الـوســـطى وتضيفهـم إلى 
الطبقـة الفقيرة لترتفع نســـبة الفقر إلى نحو 

34 بالمئة.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي 
تمـــت زيادتها ســـتكون عاملا أساســـيا وراء 
زيادة نســـبة الفقر، كونها تطال جميع السلع، 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصادي غـــازي وزني 
أن الركـــود الاقتصـــادي في لبنـــان لا يتحمل 
الأســـعار  ارتفـــاع  لأن  ضريبيـــة،  إجـــراءات 
ســـيؤثر على الاســـتهلاك وبالتالي على النمو 

الاقتصادي الضعيف أصلا.
ورجّـــح أن تـــؤدي الضرائب إلـــى ارتفاع 
الأســـعار بنســـب تتـراوح بـين 5 إلى 10 بالمئة 
وتنعكـــس فـــي ارتفـــاع أســـعـار العقــــارات 
وســـتطـال أيضـــا المـودعـــين فـــي المصــــارف 

المحلية.

[ إقرار متأخر لموازنة 2017 يفتح أبوابا أمام موازنة 2018  [ استمرار الجدل بشأن مراجعة الإنفاق في السنوات الماضية

الموازنة الجديدة يمكن أن تعمق الركود الاقتصادي
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} برليــن – عندمــــا يبحــــث المرء فــــي حياة 
شخصية سياسية مثل أنجيلا ميركل، تتبادر 
للذهن أول الأمــــر قدرتها الهائلة على التحرر 
مــــن كل المعوقات التي تواجه انطلاقها نحو 
هدفهــــا. قد لا تمتلك رؤية واضحة في البداية 
لكنهــــا لا تظهــــر تشوشــــها، حتى يســــاعدها 
الوقت في استبيان الطريق الصحيح. ميركل 
”قائــــدة العالــــم الحــــر“، ”المــــرأة الحديدية “  
بالألمانية، كلها  التي تعنــــى ”الأم“  و“موتي“ 
ألقــــاب لمــــرأة واحــــدة، مما يظهــــر غنى هذه 

الشخصية وقوتها.

ما لقيصر وما لميركل

من الممكن أن تكون قد اســــتمدت حكمتها 
مــــن والدها القس كاســــنر والــــذي كان يدعى 
”كاســــنر الأحمر“، حيث انتقل مــــن هامبورغ  
إلــــى منطقة تابعة إلى براندنبورغ في ألمانيا 
الشــــرقية بعد ولادة أنجيلا بأشــــهر، في حين 
كان الآلاف يفــــرون بالاتجــــاه المعاكس. كان 
يحــــاول الأب العمــــل علــــى فصــــل الدولة عن 
الكنيســــة وفقا لتعاليم الكتــــاب المقدس ”ما 
للقيصــــر للقيصــــر وما للإله للإلــــه“. عن هذا 
تقول الصحافية الألمانية جاكلين بويســــين 
كاتبة الســــيرة الذاتية للمستشــــارة الألمانية 
”لقد كان والدها اشــــتراكيا، لكنه كان يعلم أن 

الكثير من الأمور خاطئة“.

حصلت الشــــابة الألمانية الشــــرقية على 
شــــهادة الدكتوراه فــــي الكيميــــاء الفيزيائية 
فــــي عام 1978 كــــون ”العلــــوم الطبيعية“ هي 
المجال الوحيــــد الذي لا تتدخل فيه الحكومة 

الشيوعية في ذاك الشطر من آنذاك.
 ولكــــن بعد ســــقوط جــــدار برلين ســــقط 
أمامهــــا كل ما كان يمنعهــــا من خوض العمل 
السياســــي، ليصبح لقبها ”فتاة كول“ نســــبة 
للمستشــــار الألماني في ذلك الوقت هيلموت 
كول والذي كان بمثابة الأب الروحي لها حيث 
شــــغلت منصبين في حكومته، الأول كوزيرة 
لشــــؤون المــــرأة والثاني وزيــــرة للبيئة. ولم 
يقف شــــيء أمام طموحها لتصبح أول امرأة 

تحصــــل على منصــــب المستشــــارة الألمانية 
القادمة من الشرق.

المشجعة الرياضية المهووسة

تعشـــق ميركل كرة القدم، وكثيرا ما كانت 
تظهر في الملعب لتشـــجع فريق بلادها. وفي 
عام 2014 أثناء المباراة النهائية لكأس العالم 
تمنت لـــو أنها أخذت دواء مهدئـــا لتقلل من 
انفعالها أثناء المباراة، حتى أنها قالت إنها 
لم تستطع تنفس الصعداء حتى الدقيقة 120 
بالرغم من أن مايو غوتســـيه قد ســـجل هدفه 

الحاسم في الدقيقة 113.
لم تحصل ”موتي“ على أطفال، واحتفظت 
بكنيتها مـــن زوجهـــا الأول أولريش ميركل، 
وعرف عنها تعدد العلاقات العاطفية، حسب 
تحقيقات مجلة شـــتيرن. وفي المرات القليلة 
التي تحدثت ميركل عن علاقاتها قالت ”يبدو 
ذلك حمقا، لكني لم أتجه إلى الزواج بالدرجة 

الكافية من الجدية“.
التقـــت بزوجهـــا الحالي يواكيم ســـاور 
فـــي أروقـــة أكاديميـــة العلـــوم فـــي ألمانيا 
الديمقراطية ببرلين بعد انفصالها مباشـــرة 
عـــن زوجها الأول في العام 1981. واســـتمرت 
علاقتها مع ســـاور سبع سنوات قبل أن تقرر 
الزواج منه، فقد كان متزوجا من امرأة أخرى 

ولديه منها طفلان.
ســـاور الملقب بشـــبح الأوبـــرا، قليلا ما 
يظهر في الإعـــلام ولكنه لا ينقطع عن مرافقة 
زوجتـــه إلى مهرجان مدينـــة بايرويت الفني 
للأوبرا. وغالبا ما تقوم ميركل بإعداد الفطور 
لـــه، وتتحدث ميـــركل لمجلـــة دي بونتي عن 
أســـلوبها في إعداد طبقها المفضل ”حســـاء 
البطاطـــس“، حيـــث تقوم بهـــرس البطاطس 
بيديها دون مضرب وتقول ”هذا يساعد على 
أن يكون الحســـاء أكثر تماسكا“، كما تصنع 
كعكـــة البرقوق لزوجها على الرغم من أنها لا 
تفضل تناولها. بينما هي تفضل تناول ”اللحم 
المدخـــن“، وتعترف أنهـــا كأي مواطن عادي 
لديها نقاط ضعف ”أعشـــق تناول الطعام في 

وقت متأخر من الليل“.
الطهي يســـاعد ميركل علـــى الابتعاد عن 
السياســـة وهمومها وتعقيداتها، ولذلك فهي 
تستغرق بزراعة البطاطس في حديقة منزلها 
الريفي في أكرمارك، تقول ”أنا شـــديدة الولع 
بالطهـــي، خاصـــة لفائف اللحم المحشـــوة، 
وحســـاء البطاطس. لا يشـــكو زوجي مطلقا، 
باستثناء أنني لا أضع في طبقه سوى القليل 
مـــن الطعام، والقليل من الحلـــوى. وهذا أمر 
طبيعي فهو ابـــن حلواني“، ومن الواضح أن 
هذه العلاقة تناســـبها تماما، فليس لســـاور 
متطلبـــات كثيـــرة، ممـــا يتيـــح لهـــا التفرغ 
لحروبها السياسية المعلنة وغير المعلنة. إذ 
ليس من السهل الدخول إلى حياة ميركل، كما 
تقول كاتبة سيرتها التي تضيف ”يمكن دائما 
مقارنتها مع تمثال أبوالهول في الحفاظ على 

أسرارها“.

مع شباب ألعاب الكمبيوتر

بعد اثنتي عشرة سنة كمستشارة لم تتوان 
ميركل عن الظهور علـــى اليوتيوب وحضور 
أكبر مؤتمر أوروبي لألعاب الكمبيوتر لتصل 
إلـــى الشـــريحة الأصغر ســـنا والتـــي تمثل 

مســـتقبل ألمانيا، فقبل 5 أســـابيع 
ميركل  أجابـــت  الانتخابات  مـــن 
على أسئلة اجتماعية وسياسية 
لأربعة شباب (يوتيوبر) في بث 

مباشر لمدة ساعة.
 كمـــا صرحت أثنـــاء اللقاء 
أن الإيموجـــي المفضـــل لديها 
المبتســـم، وإن كان  هو الوجه 
نهارها جيـــدا يكون هناك قلب 
أيضـــا، أمـــا ليومها الســـيء 
فيكون الوجه العابس. وكانت 

هذه المقابلـــة الثانية لها عبر 
اليوتيوب، فقبل ســـنتين حصد 
فيديو المقابلـــة على اليوتيوب 

وحده 5 ملايين مشاهدة.
وفي برنامـــج تلفزيوني بعنوان 
”كلارتيكســـت فراو ميـــركل“ اعترف 

لميركل أحـــد الحاضريـــن وهو لاجئ 
ســـوري الجنســـية قائـــلا ”قبـــل أن تعرفي 

اسمي، أنا أحبك“. 
الآن،  تشـــاهدهما  زوجتـــه  أن  وأضـــاف 
فقالت ميـــركل ضاحكة، إن زوجته ســـتتفهم 
ما الذي يقصده بقوله هذا. ليس من الصعب 
أن يلتقط الشـــخص تلك الروح المرحة التي 
ترافقهـــا أينما ذهبـــت، والجديـــر بالذكر أن 
مجلـــة فوربـــس الأميركيـــة ولخمـــس مرات 
وصفتها بأكثر النســـاء نفوذا على مســـتوى 

العالم.
  تحاول ميركل أن تحتفظ بعلاقات جيدة 

مع الجميع، ولا يمكن أن يقيمها أحد 
إن كانت تصل إلـــى الصداقة، لكنها 

لا تتـــردد عن الإيحاء بذلك. وما يظهر 
في الإعلام أن الرئيس الأميركي الســـابق 
باراك أوباما يحظى بذلك، وهو الذي أشاد 
”بموقفها الشـــجاع“ فـــي تعاطيها مع أزمة 

اللاجئيـــن، واعتبرهـــا صديقـــة وواحدة من 
شركائه المقربين، مضيفا أنها تجسد الكثير 
مـــن الخصـــال القياديـــة في قصـــة حياتها، 
مـــن طفلة ترعرعت في ألمانيا الشـــرقية إلى 
قائـــدة لألمانيا الموحـــدة والراعية لأوروبا، 
وهـــي تلهـــم الناس وهـــو أحدهـــم، لكن ذلك 
لـــم يمنعهـــا أن تســـتنكر وأن يثيـــر غضبها 
صدور تقارير في 2013 عن أنشـــطة تجسس 
وقيام المخابرات الأميركيـــة بالتنصت على 
مكالماتهـــا الهاتفية وحدث ذلـــك أثناء إدارة 
أوباما فقالت ميركل فـــي مؤتمر لقادة الدول 
الأوروبية ”إن التجســـس بين الأصدقاء أمر 

غير مقبول“.

ترامب وعقدة كلينتون

لكن هذا ليس الحــــال مع رئيس الولايات 
المتحدة الجديد دونالد ترامب والذي لم يوفر 
انتقاد سياسة ميركل حتى من قبل أن يتولى 
الرئاســــة، حيث قال ”كلينتون ترغب أن تكون 
أنجيــــلا ميركل الأميركيــــة، وجميعنا يعي أن 
الهجــــرة الجماعية كانت كارثــــة على ألمانيا 
والشعب الألماني“. لم ترغب ميركل بالتعليق 
على هذه المقارنة، حســــب مــــا قالته الدائرة 
الاتحادية للصحافة والإعلام الحكومية. وفي 
مقابلــــة تلفزيونية لها، اعترفت المستشــــارة 
مبتســــمة أنهــــا إذا أرادت الاطــــلاع على أهم 
أحداث السياسة الأميركية، تقوم فقط بكتابة 

دونالد ترامب على تويتر.

لـــم يكـــن ترامـــب وحده مـــن ليســـت لديه 
علاقات جيـــدة مع ميركل، فلا يمكننا نســـيان 
الرئيس التركـــي رجب طيـــب أردوغان والذي 
تصاعـــدت لغته الهجومية ضـــد ميركل بالرغم 
مـــن محاولتهـــا ألا تكـــون كذلـــك، إذ غالبا ما 
تكون المستشـــارة في هذه الملفات، براغماتية 
على حســـاب الوضوح الذي يرغب به الشـــعب 
الألمانـــي. فقد كانـــت نتيجة الاســـتفتاء الذي 
قامـــت به مؤسســـة أمنيد لقياس الـــرأي العام 
بعد سؤال 500 شخص، والذي نشرته صحيفة 
بيلد أن 66 بالمئة من الألمان يعارضون قرارها 
الســـماح للادعـــاء بمتابعـــة قضيـــة الإعلامي 
بالقنـــاة الألمانية الثانية يـــان بويمرمان الذي 
ســـخر بقصيدة له من الرئيـــس التركي. وقال 
بويمرمـــان ”لقـــد قامـــت بتقطيعـــي لشـــرائح 
وتقديمي إلـــى الطاغية المريض عصبيا“. هذا 
الملـــف أثار موجة كبيرة من الاتهامات لميركل 
حول فشـــلها في حماية حريـــة التعبير. ندمت 
المستشـــارة لاحقا، مما دفعها إلى الإعلان بأن 
المـــادة المثيـــرة للجدل في القانـــون الجنائي 
الألماني والتي ســـمحت مـــن خلالها لأردوغان 
بمقاضاة الإعلامي الألماني ســـتلغى مستقبلا، 

مشـــيرة الى مشـــروع قانـــون بهذا 
الشأن ســـيدخل حيز التنفيذ في 

العام 2018.
بتكتيكاتها  ميركل  تشتهر 
ترغب  فـــلا  بخطوة،  خطـــوة 
لا  حتـــى  خططهـــا  بكشـــف 
تســـاعد المعارضيـــن لهـــا. 
الألماني  السياســـي  يقـــول 
والمرشـــح الســـابق لمنصب 
عمـــدة برليـــن رائـــد صالـــح 
هـــي  ”ميـــركل  إن  لـ“العـــرب“ 
الأفضل“، بالرغم مـــن أنه ينتمي 
الاجتماعي  الديمقراطـــي  للحـــزب 
الآن.  لهـــا  المعـــارض  الألمانـــي 
ويستشـــهد صالح بتصريـــح لها بعد 
أزمـــة اللاجئيـــن قالت فيه إن ”الشـــعب 
الألماني هو كل من يعيش في هذه البلاد“ 
والـــذي تؤكد فيه رفض كل أشـــكال التمييز 

بين أفراد الشعب.

ثقة اللاعبة الماكرة

ميريل ســـتريب نجمة هوليوود الشـــهيرة 
واحـــدة من معجبـــي ميركل الكثـــر وهي تقول 
عنهـــا لمجلة بريغيتـــه الألمانيـــة ”تعد ميركل 
نموذجا رائعـــا، تبهرني أنها تتقن مهمة قيادة 

ألمانيا بهذه الثقة“.
ولكـــن ميـــركل بالفعل، كما تقول ســـتريب، 
تعتمـــد علـــى  الثقة بنفســـها وعلى التماســـك 
في المواقـــف الحرجة، ولذلك فهـــي تقول ”في 
السكينة تكمن القوة“، وتعترف بأن أهم سماتها 
”التحلي بالهدوء فـــي أصعب المواقف“، 
وهو ما بـــدا واضحا فـــي الفيديو الذي 
الروســـي  الرئيـــس  مـــع  لقاءهـــا  يعـــرض 
فلاديمير بوتين في منتجع سوشـــي الصيفي، 
حينما جلب بوتين كلبه الأسود الضخم، علقت 
ميركل على ذلك بالقول ”لا أخشى الكلاب، ولكن 
تصيبنـــي بالقلق، لأني تعرضـــت لعضتها ذات 
مرة. أعتقد أن الرئيس الروسي كان يعلم بذلك، 

ومع ذلك اصطحب كلبه معه“.
ملحـــق  أجـــراه  للـــرأي  اســـتطلاع  وفـــي 
مجلـــة كوزموبوليتان قاموا بســـؤال النســـاء 
المشاركات عن رغبتهن بقضاء يوم واحد مكان 
المستشـــارة الألمانيـــة، فكان جـــواب أكثر من 
نصفهن ”لا شـــكرا“، فالدور الذي تؤديه ميركل 
صعـــب للغايـــة. إذ لا يمكـــن لأحـــد أن يمضي 
الوقـــت دون ارتـــكاب أخطـــاء، حتـــى أنها في 
حملتهـــا الانتخابية الأخيرة ظهرت في ســـجن 
ستاسي وأدهشـــت الجميع حين ابتكرت فكرة 
غير عادية خاطبت بها السجناء قائلة ”يمكننا 
فقط تشكيل مستقبل جيد إذا تقبلنا الماضي“.

الألمانيـــة  الســـيكولوجية  الخبيـــرة  أمـــا 
عن  ماجدالينا هوبـــر روبل فتقـــول لـ“العرب“ 
طبيعـــة شـــخصية المستشـــارة ميـــركل إنها 
شـــخصية قلقة، فهي ”عندما أخـــذت قرار فتح 
الحدود، وقالت ’ســـننجز ذلك‘، كانت في لحظة 
اســـتثنائية جدا وتصرفت حســـب مشاعرها، 
لكنهـــا الآن تعمل بشـــكل سياســـي براغماتي 
محـــزن“. البراغماتية الحزينة هذه تســـترخي 
بســـماع الموسيقى الكلاســـيكية التي تحضر 
حفلاتها فـــي بايريوت. وتقـــول بلغة بليغة إن 
رياضتهـــا المفضلة اليوم هي تســـلق الجبال، 
ولكنهـــا علـــى النقيض مـــن الجميـــع تضيف 

”يرهقني النزول أكثر من الصعود“.

ألمانية وصلت إلى القمة يرهقها النزول أكثر من الصعود
{موتي}

الوجوه الأخرى للمرأة الأقوى في العالم

{العرب} عن طبيعة شـــخصية المستشـــارة ميركل إنها شخصية قلقة، فهي {عندما اخذت قرار فتح الحدود، وقالت وجوه الخبيرة الســـيكولوجية الألمانية ماجدالينا هوبر روبل تقول لـ
’سننجز ذلك‘، كانت في لحظة استثنائية جدا وتصرفت حسب مشاعرها، لكنها الآن تعمل بشكل سياسي براغماتي محزن}.

السياسي الألماني والمرشح السابق 
لمنصب عمدة برلين رائد صالح وعلى 

الرغم من أنه ينتمي للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني المعارض لميركل 

{العرب} إن {ميركل هي  يقول لـ
الأفضل}، ويستشهد بتصريح لها بعد 

أزمة اللاجئين قالت فيه إن {الشعب 
الألماني هو كل من يعيش في هذه 
البلاد} والذي تؤكد فيه رفض كل 

أشكال التمييز بين أفراد الشعب
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[ المستشـــارة الألمانية تقول ”لا يشكو زوجي مطلقا، باستثناء أنني لا أضع في طبقه سوى 
القليل من الطعام“ ويبدو أن هذه العلاقة تناسبها لتتفرغ لمعاركها السياسية.

[ الـــدور الـــذي تؤديه ميركل صعب للغايـــة، إذ لا يمكن لأحد أن 
يمضي الوقت دون ارتكاب أخطاء.

[ مجلة كوزموبوليتان في اســـتطلاع لها طرحت ســـؤالا على مجموعة من النســـاء حول 
رغبتهن بقضاء يوم واحد مكان ميركل، فكان جواب أكثر من نصفهن ”لا شكرا“.

أملود المير
أســـابيع  ل 5
ميركل ـــت 
وسياسية
ر) في بث 

ـاء اللقاء 
ـــل لديها 
وإن كان 
ناك قلب
لســـيء
 وكانت

لها عبر 
ين حصد 
اليوتيوب 

دة.
زيوني بعنوان 
ـــركل“ اعترف 
ريـــن وهو لاجئ

”قبـــل أن تعرفي  ئـــلا

الآن، تشـــاهدهما  تـــه 
ة، إن زوجته ســـتتفهم
هذا. ليس من الصعب
لك الروح المرحة التي
ت، والجديـــر بالذكر أن
ركيـــة ولخمـــس مرات
ء نفوذا على مســـتوى

تحتفظ بعلاقات جيدة
همها أحد ييقي يي ي نن
صداقة، لكنها

ذلك. وما يظهر 
الأميركي الســـابق 
لك، وهو الذي أشاد

ــي تعاطيها مع أزمة 
ا صديقـــة وواحدة من
يفا أنها تجسد الكثير
يـــة في قصـــة حياتها،
 ألمانيا الشـــرقية إلى
ـــدة والراعية لأوروبا،
هـــو أحدهـــم، لكن ذلك
غضبها ر يثي وأن نكر

مشـــيرة الى م
الشأن ســـيد
العام 2018
تشته
خطـــوة
بكشـــف
تســـاعد
يقـــول
والمرشـ
عمـــدة ب
لـ“العـــرب
الأفضل“، با
الديم للحـــزب 
المع الألمانـــي 
ويستشـــهد صال
أزمـــة اللاجئيـــن ق
هو كل من ي الألماني
والـــذي تؤكد فيه رفض

بين أفراد الشعب.

ثقة اللاعبة الماكرة

ميريل ســـتريب نجمة
واحـــدة من معجبـــي مير
عنهـــا لمجلة بريغيتـــه الأ
نموذجا رائعـــا، تبهرني أ

ألمانيا بهذه الثقة“.
ولكـــن ميـــركل بالفعل
تعتمـــد علـــى  الثقة بنفس
في المواقـــف الحرجة، و
السكينة تكمن القوة“، وتع
”التحلي بالهدوء فـ
وهو ما بـــدا واضح
مـــع لقاءهـــا  يعـــرض 
فلاديمير بوتين في منتج
حينما جلب بوتين كلبه ا
”ميركل على ذلك بالقول ”لا
تع بالقلق، لأني تصيبنـــي
مرة. أعتقد أن الرئيس الر
ومع ذلك اصطحب كلبه م
للـــ اســـتطلاع  وفـــي 
قام كوزموبوليتان ة مجل



} الربــاط - في الثامن والعشـــرين من شـــهر 
أكتوبر الحالي تمر الذكرى التاسعة والثلاثين 
لرحيل مفكر تعرفتُ على كتاباته في عمر مبكر، 
وذلك خلال بداية دراستي الجامعية في جامعة 
محمد الخامـــس بالعاصمة المغربيـــة الرباط. 
كنـــت حينها بـــين الثامنة عشـــرة والتاســـعة 
عشـــرة من عمري، وكان الفضل كل الفضل في 
ذلك لأحد أبرز منظري اليســـار المغربي، محمد 
الحبيب الطالب، الذي كان يشـــرف على تأطير 
الفصيل الطلابي الذي كنت منتمياً إليه؛ الطلبة 
الديمقراطيين. كان يوصينا وقتها بل يحرضنا 
على قـــراءة كتـــاب ”الهزيمـــة والأيديولوجيا 

المهزومة“ لياسين الحافظ.
 كان الطالب يؤكد في ذلك الوقت بأن قراءته 
المتأنية ستكسبنا القدرة على ممارسة التحليل 
السياســـي وفق رؤيـــة نقدية شـــمولية. وهذا 
أعز مـــا يطلب. ولعلي كنت مـــن القلائل الذين 
تجاوبوا مع الدعوة بشغف ملحوظ وبلا أدنى 
تـــردد، بل قـــرأت الكتاب وأعـــدت قراءته مرّات 
ومـــرّات. وبعـــد كل مرة كنت أســـتجلي دلالات 
جديـــدة داخل مشـــروع نقدي يتســـم بالنظرة 
الشـــمولية والرؤية الجذرية والنفس الطويل. 
من قال إننا نقرأ الكتـــاب الواحد مرتين؟ بهذا 
النحـــو بدأت أصقل مهارة التفكير السياســـي 

الهادئ والرصين منذ وقت مبكر.

الأيديولوجيا المهزومة
ســـرعان ما انتقلتُ إلى مرحلـــة أخرى من 
التفاعـــل مع كتـــاب ”الهزيمـــة والأيديولوجيا 
المهزومة“، بحيث لم أعد أناقش حوله وحسب 
وإنمـــا بدأت أناقش به كذلك، ولا ســـيما داخل 
الحرم الجامعي ومع ســـائر الفصائل الطلابية 
الأخرى، وكنا نخوض نقاشات ماراثونية حول 
الموقف الماركســـي من المســـألة الثقافية، كثيرا 
ما واصلنا فيها الليـــل بالنهار. لم يمض وقت 
طويل حتى بدأ المناضلون الآخرون من ســـائر 
الفصائل الطلابية يطالعون نفس الكتاب على 
أمل أن يسهل عليهم الرد علينا كفصيل طلابي. 

وهذا في حد ذاته كان إنجازا كبيرا.

بهـــذا النحو بـــدأ وعينا الطلابـــي يتحرّر 
مبكـــرا مـــن النظـــرة الطّبقيـــة والاقتصاديـــة 
الضيقة، ويســـتأنس بنوع جديد من التحليل، 
والـــذي يعتمد هـــذه المرة علـــى مقاربة نقدية 
تســـتحضر الأبعـــاد الثقافية والســـلوكية في 

كافة مناحي الصراع السياســـي سواء محليا 
أو عالميا.

أخير، أصبح كتاب الحافظ من 
بين الكتب الأكثر إثارة للسجال 

في وسطنا الطلابي خلال أواخر 
سنوات الثمانينات. لكن، سرعان 

ما انقطع النقاش أثناء حرب 
الخليج 1991، فغطت الشعارات 

الثورية والقومية والإسلامية 
على النقاش الفكري، ثم تبدلت 

الأحوال وانقلبت الموازين 
وهيمنت فصائل الإسلام 
السياسي على الساحة 

الطلابية بنحو شبه مطلق، 
وهكذا تراجع مستوى النقاش 
الفكري، وخبت جذوة الثقافة، 

واحتجبت كل أشكال الاحتجاج 
عن طريق الفن (الموسيقى الغناء، 

الرسم، الكاريكاتير، المسرح، الأدب، 
إلخ.)، فانحصر حراك الحركة الطلابية 
في مجرّد حالة انفعالية تنتظر اشتعال 

حرب هنا أو عدوان هناك حتى 
تصدع حناجر الغضب والتكبير.

أفكار تتحول إلى برامج
ســـنوات السبعين  في أواخر 
عاد الطالب من سوريا إلى المغرب 
بعد ســـنوات طويلة مـــن المنفى. 

عـــاد بديناميـــة حيويـــة ملفتـــة ولا 
تضاهى، كان في سنوات الأربعين من عمره، 
وكانـــت غايته التي تفـــرّغ لأجلها هي العمل 
على تغييـــر ثقافة اليســـار المغربي من أجل 
تشكيل يسار قادر على إنجاز مهام التحديث 
الثقافـــي. المهمة المنســـية، والتي لم يكن من 
الســـهل إنجازهـــا داخل مناخ يســـاري دأب 
على الاعتقاد بأن الجهـــد النضالي يجب أن 
ينصب على تغيير البنية التحتية بالأساس، 
أمـــا الباقي فهو مؤجل أو متروك إلى ما بعد 

حسم الصراع الطبقي.
كان زاد عودة الطالب إلى المغرب مؤلفات 
ومقـــالات المفكـــر العربي الســـوري الحافظ 
والـــذي لم يكـــن قبلها معروفا في الأوســـاط 
المغربية. لم يكن الطالب مجرد قارئ وصديق 
للحافظ بـــل كان أكثر من ذلك، كان أهم زعيم 
يساري في مستوى الســـاحة العربية حاول 
تحويل رؤيـــة الحافظ الفكريـــة إلى برنامج 

عمل سياسي حزبي.
عمـــل الطالـــب علـــى إصـــدار صحيفـــة 
”أنـــوال“ والتـــي كانت شـــهرية ثـــم صارت 
التأسيسية  بالمقالات  واشـــتهرت  أسبوعية، 
والافتتاحيات التوجيهية التي كتب معظمها 
بنفسه، وقد أحدثت منعطفا في وعي غالبية 
المناضلـــين والمثقفـــين المغاربـــة. كانـــت تلك 
الكتابات السياســـية التأسيســـية تســـتلهم 
من أطروحـــة الحافظ والتـــي ملخصها أننا 
لا نســـتطيع بناء دولة حديثة داخل مجتمع 
متخلف. لذلك لا بد من رؤية نقدية شـــمولية 

ومزدوجة.
الأولى  التأسيســـية  النـــدوة  وانعقـــدت 
للتنظيم السياسي الذي أشرف الطالب على 
بنائه ”منظمة العمل الديمقراطي الشـــعبي“ 
تحـــت شـــعار ”دمقرطـــة الدولـــة دمقرطـــة 
المجتمـــع“. في واقع الحال كان هذا الشـــعار 
يكثف فكر الحافظ ويترجمه إلى جهد سياسي 
مثمر وخلاق، سرعان ما سيمثل نواة لثورة 
فكرية داخل اليســـار المغربي نفســـه، والذي 
دأب على اختزال الأزمة في الســـلطة حصرا، 
أو في الطبقـــة الحاكمة أو التحالف الطبقي 

الحاكم، 
الغالـــب  أن  بمعنـــى 
علـــى المناخ اليســـاري 
التقليدي الاعتقاد بأن الأزمة ليســـت ســـوى 
أزمـــة حكـــم فـــي آخـــر الحســـاب. غيـــر أن 
رؤيـــة المفكر الســـوري، والتي يعتـــرف بأنه 
اســـتوحاها مـــن المفكـــر المغربـــي عبداللـــه 
العـــروي، وقـــد أعادهـــا الطالـــب إلى صلب 
اليســـار المغربي في شـــكل ممارسة سياسية 
هذه المرة، ستفتح الباب أمام مقاربة يسارية 

جديدة تعتبر الأزمة أزمة حضارة برمتها.

مجتمع أم نخب
يقول المؤرخون إنه وبينما دفع الانفصال 
عـــن الوحدة ما بين ســـوريا ومصـــر، كثيراً 
من البعثيـــين إلى الاتجاه نحو الماركســـية، 
فإن الحافظ ذهب من الشـــيوعية إلى البعث، 
وســـاهم في تلقيح الفكرة القومية بالمفاهيم 

الماركسية.
وكان الحافـــظ قد ولد في ديـــر الزور في 
سوريا عام 1930 لأب عربي مسلم وأم أرمنية 
مســـيحية، فكثيـــرا ما نجد في تلـــك المدينة، 
أمهات وجدات أرمنيات، أنقذهن الأهالي من 
ســـوقيات المجازر العثمانية، فعشـــن بينهم 

وتزوجن من شبان المدينة.
درس في كتاتيـــب المدينة، وألحق بعدها 
بإحدى مدارس الســـريان الأرثوذكس. ليترك 
الدراســـة وهو في السابعة عشـــرة، وتطوع 
للقتال في فلســـطين ســـنة 1948 منضماً إلى 
”جيـــش الإنقـــاذ“، وأمضى فترة فـــي مدينة 
صفد في فلســـطين. وتأثر بحركة رشيد عالي 

الكيلانـــي في العـــراق وكان 
لاغتيـــال الملـــك غـــازي بـــن 
فيصل الأول أثر كبير في 
تكوين أفكاره القومية 

العربية.
وبعد عودته إلى سوريا عمل 

في حقـــل التعليم، وصـــار عضواً 
في الحزب الشـــيوعي الســـوري. 
لكنه لم يتردد فـــي تأييد الوحدة 
المصريةـ الســـورية ودافع عنها 
ضد خصومها من الشـــيوعيين 
وغيرهـــم، ولـــم يلبـــث أن ترك 

حزب  إلى  وانضـــم  الشـــيوعية 
البعث في أوائل الســـتينات من 
القرن الماضي، وعند تسلم البعث 
الســـلطة في الثامن من مارس عام 
1963 في ســـوريا، لعب الحافظ دورا 
هاما في المؤتمر القومي السادس حيث 
إنه كلـــف بكتابة ”المنطلقـــات النظرية“ 
للحزب، والتي ستقوم مقام الوثيقة الثانية 
مـــن حيث أهميتهـــا في المرجعيـــة النظرية 
للحـــزب، إضافة إلى ”دســـتور“ حزب البعث 
العربي الاشـــتراكي الذي عمم على القطرين 

السوري والعراقي.
وبعد هزيمة العام 1967 وفي الوقت الذي 
كان فيـــه مهـــدي عامل وأمثالـــه يلحون على 
اعتبار الهزيمـــة هزيمة بورجوازيات عربية، 
وكان هـــذا التحليل التبســـيطي يســـتهوي 
الشـــبيبة اليســـارية فـــي العالمـــين العربي 
والإســـلامي، وكان آخرون يعتبرون الهزيمة 
هزيمة جيوش فقط، والإسلاميون يعتبرونها 
هزيمة أنظمة ”غير مؤمنة“، كان الحافظ يلحّ 
على اعتبار الهزيمة كشـــف حســـاب في آخر 
الحساب لحضارة مهزومة في كل تفاصيلها، 
بـــدءا من وضعية المرأة في الشـــارع اليومي 
وانتهـــاء بمكانة العلم والبحـــث العلمي في 

الجامعات.
انطلاقـــا من هـــذا الوعي النقـــدي الذي 
دشنه الحافظ، وتبناه الطالب، عملت منظمة 
العمل الديمقراطي الشعبي في مطلع سنوات 
الثمانين من القرن الماضي بالمغرب، على فتح 
جبهات لم يكن ينتبه إليها اليســـار المغربي، 
أو ليـــس بعد، بل كانت ضمـــن اللامفكر فيه. 
وكذلـــك اســـتطاع اتحـــاد العمل النســـائي، 
الـــذي أصبح أقوى تنظيم نســـائي بالمغرب، 
أن يصنع منعطفا حاســـما في تشكل الوعي 
النســـائي المغربـــي خلال ســـنوات الثمانين 
والتســـعين مـــن القـــرن العشـــرين. وفعلا، 
بالنســـبة إلـــى المجتمع المدنـــي المغربي فقد 
كانت ســـنوات الثمانين تلك سنوات مجيدة 

بكل المقاييس.

نفس الحافظ الطويل
بعد ســـنوات طويلة وجهد جهيد فشـــل 
المشـــروع السياســـي الذي بنـــاه الطالب في 
المغرب مســـتلهما أطروحة الحافظ. أو هكذا 
يبـــدو واقع الحـــال. لقـــد كانت الدســـائس 
والضربـــات أقـــوى مـــن أن تحُتمـــل. ولنكن 
صرحاء، لقد خذله اليســـار الذي راهن عليه، 
وقـــد انخرط جزء منه فـــي الدولة بلا فاعلية 
تُذكر غير منطق الريـــع، وغرق جزء آخر في 
أوحال الشعبوية بلا أثر يرجى غير الصراخ؛ 
خذلتـــه الأحـــزاب الكبـــرى التـــي انشـــغلت 
بالتدبير السياسي، فتسبّبت بذلك في الموت 
السريري للسياسة؛ ثم خذلته الدولة بعد أن 
راهن على آمال ”العهد الجديد“ التي أطلقها 
العاهـــل المغربـــي محمـــد الســـادس قبل أن 

يخفت بريق الحلم في هذه الأيام.

لكـــن الطالـــب، حتـــى بعد هـــذا العمر 
الطويـــل، لا يهاب الفشـــل، ولا يخشـــى أن 
يعاود البـــدء من نقطة الصفـــر. لقد انضم 
قبل عامين إلى حزب جديد اســـمه ”البديل 
الديمقراطـــي“، وانتُخب بالإجماع رئيســـا 
لمنتداه الوطني، وكان مشهد تصفيق القاعة 
لحظتها عارما ومعبـــراً. غايته لا تزال هي 
نفس الغاية إلى الآن، إعادة بناء المشـــروع 
المجهض من نقطة البدء؛ الإصلاح الثقافي، 
ودمقرطة الدولة دمقرطة المجتمع. أي نعم، 
إنـــه الابن البـــار لفكر الحافظ، هـــذا المفكر 
السّـــوري الذي ترك أثراً حاســـما في الفكر 
السياســـي التقدمي لجيل ما بعد الهزيمة، 
والـــذي قـــال ذات مـــرّة بنفس شـــاعري إن 
”الثـــوري الحقيقي يـــزرع فـــي كل يوم لكل 
الرياح، لا يدري متى يأتي موسم الحصاد، 
لكنه يعلم بأنّ الزرع يمكث في الأرض، وأن 

الأرض مهما طال الأمد فإنها معطاء“.
تجـــرأ الحافـــظ وانتقد الفكـــر القومي، 
واعتبـــره فكراً رجعيًا، وقـــال إن هذا الفكر 
هو السبب وراء تخلّف المجتمعات العربية، 
وعـــدم قدرتها على تبنّي حركات فكرية، من 
شـــأنها أن تُغيّـــر من واقعهـــا الاقتصادي 

والاجتماعي وتُطوّره.
اســـتعار من الحياة اليوميـــة تعابيره 
السياســـية، ومـــن ”اللـــبن“ فواتـــه وفصل 
مجتمعاتنـــا  أن  فاعتبـــر  عنـــه،  مصلـــه 
مجتمعـــات ”مفوّتة“ لا يمكنهـــا التقدم إلى 
الأمام دون ثقافة، وكثيرا ما كال أشدّ النقد 
إلى القيادات السياســـية لجميع التيارات 
العربية، كاشـــفاً عدم قدرتها على بناء فكر 
حديث، وقال في إحدى مقالاته إن ”الإدارات 
والنخب السياســـية العربية لا تعرف كيف 
تســـتفيد مـــن الإمكانات والمـــوارد ومواقع 
السلطة، بل تعرف كيف تهدرها وتنهبها“.

اعتقـــل الحافظ في ســـوريا لمـــدة عام، 
وكان معه في زنزانته المناضل الفلسطيني 
جـــورج حبـــش، وبعـــد إطـــلاق ســـراحه 
غـــادر إلى بيـــروت عـــام 1968، وافتتح دار 
للنشـــر وكذلك مجلـــة الوحدة  ”الحقيقـــة“ 
وجريدة الثورة العربية، ووقف ضد الحرب 
الأهلية في لبنان ورفض جانبها الطائفي، 
منتقدا مشاركة اليساريين والقوميين فيها. 
ورأى المفكـــر المولع بالمســـاواة أن الأقليات 
لا حـــل لها ســـوى بالمشـــروع الديمقراطي 
ودولـــة القانـــون، وكتب أن هذا المشـــروع 
الديمقراطـــي يتناقـــض كليا مع مشـــروع 
الهويات الطائفية والعرقية. أســـس بعدها 
”حزب العمال الثـــوري العربي“ وتوفي في 

بيروت ودفن في دمشق.
واصفـــا  يقـــول  الحافـــظ  ياســـين  كان 
الواقع فـــي زمنه، رافضا الفكـــر الماضوي 
إن ”جوامعنـــا مكتظّة، كنائســـنا مزدحمة، 
أطفالنـــا يتعلمـــون مـــا قالـــه ابـــن تيمية 
والسنوسي والإمام علي وبولص، أكثر مما 

يتعلمون الحساب والعلوم“.

ياسين الحافظ لا يزال يترك أثرا حاسما في الفكر السياسي التقدمي لأجيال كاملة، وهو الذي قال ذات مرة بنفس شاعري إن {الثوري الحقيقي يزرع في كل يوم لكل الرياح، لا يدري وجوه
متى يأتي موسم الحصاد، لكنه يعلم بأن الزرع يمكث في الأرض، وأن الأرض مهما طال الأمد فإنها معطاء}.

صاحب نظرية اجتماعية وسياسية تأتي من الماضي لتطابق الواقع
ياسين الحافظ

مفكر سوري يعرفه المغرب وينساه المشرق

[ الحافظ يحســـب له وقوفه الصارم ضد الحرب الأهلية في لبنان ورفضه جانبها الطائفي، فهو يرى أن الأقليات لا حل لها ســـوى 
بالمشروع الديمقراطي والمساواة ودولة القانون، وربما لو شهد الحرب السورية لكان له الموقف ذاته.

[ رؤية الحافظ والتي يعترف بأنه استوحاها من المفكر المغربي عبدالله العروي، أعادها  محمد الجبيب الطالب إلى 
صلب اليسار المغربي في شكل ممارسة سياسية هذه المرة، تعتبر الأزمة أزمة حضارة برمتها.
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سعيد ناشيد

صحيفة {أنوال} المغربية الصادرة 
في السبعينات اشتهرت بالمقالات 

التأسيسية والافتتاحيات التوجيهية 
التي أحدثت منعطفا في وعي غالبية 

المناضلين والمثقفين المغاربة. وكانت 
تلك الكتابات السياسية التأسيسية 
تستلهم من أطروحة ياسين الحافظ 

والتي ملخصها أننا لا نستطيع بناء دولة 
حديثة داخل مجتمع متخلف

اع السياســـي سواء محليا 

كتاب الحافظ من
ثارة للسجال

خلال أواخر  ي
ت. لكن، سرعان 
أثناء حرب
طت الشعارات
والإسلامية

ي، ثم تبدلت 
لموازين 
لإسلام 
ساحة 

به مطلق،
توى النقاش 
ذوة الثقافة،

كال الاحتجاج 
وسيقى الغناء،

ر، المسرح، الأدب، 
راك الحركة الطلابية 
فعالية تنتظر اشتعال

ن هناك حتى 
ضب والتكبير.

ى برامج
ـنوات السبعين 
وريا إلى المغرب 
يلة مـــن المنفى.

حيويـــة ملفتـــة ولا 
سنوات الأربعين من عمره،

ي تفـــرّغ لأجلها هي العمل 
ة اليســـار المغربي من أجل 
على إنجاز مهام التحديث 
لمنســـية، والتي لم يكن من 
ا داخل مناخ يســـاري دأب 
الجهـــد النضالي يجب أن 
ر البنية التحتية بالأساس، 
مؤجل أو متروك إلى ما بعد 

الحاكم،
الغالـــب أن  بمعنـــى 

الكيلانـــي في ال
لاغتيـــال الملـــك
فيصل الأول أ
تكوين أفكا
العربية.
وبع
في حق
وب

في الح
لكنه
المص
ضد
وغي
الش
البع
القرن
الســـلط
في 1963
الم هاما في
إنه كلـــف ب
للحزب، والتي
مـــن حيث أهمي
للحـــزب، إضافة
العربي الاشـــتر
السوري والعراق
وبعد هزيمة
كان فيـــه مهـــدي
اعتبار الهزيمـــة
وكان هـــذا التح
الشـــبيبة اليســ
والإســـلامي، وك
هزيمة جيوش فق
هزيمة أنظمة ”غ
على اعتبار الهز
الحساب لحضار
بـــدءا من وضعي
وانتهـــاء بمكانة

الجامعات.
انطلاقـــا من
دشنه الحافظ، و

س
وص
عي
 تأ
ة و
 الش
تركيلبـــث ث أن

حزب  إلى 
تينات من 
البعث  لم
رس عام

ه بعد لكـــن الطالـــب، حتـــى
يها لا الطويـــل،

ان 
ن

سوريا عمل س
وصـــار عضواً 
ل وري

ي الســـوري. 
تأييد الوحدة 
ودافع عنها 
شـــيوعيين 
ث أن ترك



} باريــس - ”أيْنما نظرْتَ فإنك تجدُ المحتالين 
ومختلســـي الأمـــوال. الوضع مُخيّـــب للآمال 
وميْؤوس منـــه“، كانت هـــذه كلماتها الأخيرة. 
كتبتهـــا الصحافية الخمســـينية على مدونتها 
التي تديـــر منها حرباً طاحنة مع الفســـاد في 
جزيرة مالطا. خصمهـــا المعلن رئيس الوزراء 
وزوجتـــه، إضافة إلى عدد واســـع من موظفي 
الشـــأن العـــام، كان آخرهم مدير ديـــوان وزير 
الطاقة كيث شمبري، وصفته بـ“المحتال“ الذي 
يســـتخدم نفوذه الحكومي لإثراء نفسه. لكنها 
لم تجد الوقت الكافي لمحاســـبتهم فقد غادرت 

الحياة يوم الاثنين الفائت 16 أكتوبر.
”مقتل صحافية مالطية بانفجار ســـيارتها 
قـــرب منزلهـــا“. خبـــر قصير، لـــو كان في بلاد 
الحرائق الشـــرق أوسطية لما لفت انتباه أحد، 
فما أكثر الســـيارات المنفجرة في تلك الأرض. 
الصحافيـــة القتيلـــة خبيـــرة في الاســـتقصاء 
الرقمي. تزداد ســـخونة الخبـــر. ينفجر الخبر 
عالمياً عندما عُرف أنها دافني كاروانا غاليزيا 
مـــن أبرز وجـــوه الصحافة الاســـتقصائية في 
أوروبا. شـــاركت في تحقيقـــات ”وثائق بنما“. 
وتديـــر مدونة شـــخصية يتصفحها عدد يفوق 

عدد قراء الصحف المالطية مجتمعة.

لماذا دافني؟

كمـــا في قصـــص الاغتيال، تتقـــدم غاليزيا 
بشكوى للشرطة بأنها تتعرض للتهديد بالقتل 
قبل أســـبوعين من اغتيالها، لا أحد يستجيب، 
كمـــا العـــادة. تكتب نصها الأخيـــر وتخرج من 
بيتها في ضواحي العاصمـــة المالطية فاليتا، 

تركب سيارتها التي تنفجر بها بعد لحظات.

تأتي الشـــرطة ويعـــرب الجميـــع عن هول 
الفجيعـــة التـــي ضربـــت عالـــم الديمقراطيـــة 
والحرية، يتباكى عليها رئيس الوزراء جوزيف 
موسكات الذي أطل عبر شاشـــة التلفاز ليقول 
”أديـــن هذا العمل البربري على شـــخص دافني 
وعلـــى حرية التعبير فـــي بلادنا. ولـــن أرتاح 
حتى يتم تطبيق العدالة“، ولأجل هذه الأخيرة 
تســـتعين مالطا اليوم بفرق تحقيـــق أميركية 

فيدرالية.
مقتل دافني بعد أشهر أربع على فوز حزب 
العمـــل الذي يقوده موســـكات المتهم وزوجته 

بالفســـاد بنـــاء على تحقيقـــات وثائـــق بنما، 
هل يشـــير إلى شـــيء؟ لا يمكن لأحـــد أن يعلم 
بالحقيقية قبل نهاية التحقيقات وربما لن يعلم 

أحد شيئا حتى بعدها.
ولكن هـــل يمكـــن أن تقتل إنســـانة لمجرد 
عملها الصحافـــي؟ هل بدأ حســـاب صحافيي 
بنما؟ إلى أين قد تصل هذه المحاســـبة؟ سبق 
أن تعرض العشـــرات من الذين شاركوا في تلك 
التحقيقـــات لأشـــكال مختلفة مـــن المضايقات 

لكنها المرة الأولى التي تصل حدّ الاغتيال.

مفخخات السياسة والمال

الأســـباب،  وتختلـــف  الطريقـــة  تتشـــابه 
والنتيجـــة واحـــدة. قائمـــة طويلة من أســـماء 
الصحافييـــن المغتاليـــن حول العالـــم، وطبعا 

العالم العربي يتصدر المشهد.
كان العراق حســـب اللجنة الدولية لحماية 
الصحافييـــن يحتل المرتبة الأولى بين البلدان 
التـــي لا يدان فيها مرتكبـــو جرائم القتل بحق 
الصحافييـــن. وقد ذكرت اللجنـــة في تقرير لها 
بمناســـبة اليوم العالمي للصحافة الذي يوافق 
الثالـــث من مايـــو كل عام، أن العراق “ يتســـم 
بأســـوأ ســـجل في العالم في مجال الإفلات من 

العقاب“.
وقـــال التقريـــر إن 93 صحافيـــا قتلـــوا في 
العراق خـــلال العقد الماضي ”ولـــم تتم إدانة 
أي مـــن مرتكبي جرائم القتـــل“. وألقى التقرير 
الضوء على مقتل الصحافي المســـتقل تحرير 
كاظم جواد الذي قتل أثناء أداء مهمة صحافية 
في ضواحي بغداد عام 2010، إذ انفجرت قنبلة 
كانـــت ملصقة بســـيارته. وكان جواد ”مصورا 
شـــجاعا“ معروفـــا بأنـــه يحصل علـــى مقاطع 
مصـــورة ”في الأماكن التـــي لم يتمكن غيره من 
الوصـــول إليها“. وقد فتحت الشـــرطة تحقيقاً 

بالجريمة، ولكنها لم تعتقل أي أحد.
وتعـــرِّف لجنة حمايـــة الصحافيين جريمة 
القتـــل بأنها القتل المتعمد ضد صحافي معين 
على خلفية عمله في الصحافة. وتشـــكل جرائم 
القتل ســـبب أكثر من 70 بالمئة من حالات وفاة 
الصحافيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت 

أبحاث لجنة حماية الصحافيين.
أما ســـوريا فهي اليوم أخطر بلدان الأرض 
على حياة الصحافيين بحســـب تقارير منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“. أعـــداد الصحافيين 
القتلـــى فيها كبيرة جـــدًا ولا تكفيهـــا مقالات، 
أبرزهـــا اغتيـــال الصحافية الأميركيـــة ماري 
كولفين والصحافي الفرنســـي ريميه أوشـــليك 
قـــرب حمص فـــي فبرايـــر عـــام 2012، أصابع 
الاتهام وجهت إلى قوات النظام السوري ولكن 
لا تحقيقـــات مكتملة ولا اتهامات واضحة حتى 
اليـــوم، ومـــازال الصحافي الأميركي أوســـتن 
تايـــس مفقـــود الأثر هناك منذ خمس ســـنوات 
مضت، وامتدت يد الحرب الســـورية إلى بلدان 
الجـــوار، حيث قُتل الصحافي الســـوري ناجي 
الجرف بالرصاص في مدينة غازي عينتاب في 

وضح النهار.
واســـعاً  بابـــاً  ومازالـــت  كانـــت  الحـــرب 
للتخلـــص من المعارضين الســـلميين وبالذات 
الصحافيين، حيث أكدت العشرات من التقارير 
الحقوقية المحلية والدولية، أن النظام السوري 
وحلفاءه الروس والإيرانيين يستهدفون بشكل 
مباشـــر المراكز الإعلامية والعاملين في الشأن 
الصحافـــي. الكاميـــرا تعتبـــر عدوهـــم الأبرز 
فـــي حربٍ باتـــت اليوم تبنى علـــى المعلومات 

والصور، حرب أقلام تسكتها الرصاصات 
المفخخة  والسيارات  الطائرات  وقصف 

والذبح على الشاشات.
في لبنـــان قُتل الصحافي ســـمير 
قصير صيف العام 2005 بقنبلة زرعت 
في ســـيارته، قيل إن النظام السوري 
قتله وبقي القاتل مجهول الهوية، قُتل 
لأنه عارض وجود الجيش الســـوري 

في لبنان وكان ضد شـــركاء النظام 
فـــي احتلال بلاده، هـــذا مختصر 
قصـــة نضالـــه السياســـي لأجل 
وحريتهـــا،  بـــلاده  ديمقراطيـــة 
مواطنـــه  أصـــاب  مـــا  فأصابـــه 

الصحافي جبران تويني الذي قُتل 
في شـــتاء ذات العـــام 2005 وأيضا 

بسيارة مفخخة في ضاحية المكلس 
شـــرق بيـــروت، والســـبب معارضتـــه 

الوجود السوري في لبنان.

لعنة بنما

نقـــل موقـــع دويتشـــه فيليـــه عـــن معهد 
بوينتـــر للدراســـات الإعلامية، نشـــره تقريرا 
يســـلط الضوء على التهديـــدات التي تواجه 

الصحافييـــن بعد تســـريبات وثائق بنما، 
التـــي عمـــل عليهـــا 370 صحافيـــاً في 

أكثر من ثمانين دولة، تحت إشـــراف 
للصحافييـــن  الدولـــي  ”الاتحـــاد 

الاستقصائيين“.
أكد التقريـــر أن عدداً من المشـــاركين في 
ذلك التحقيـــق تعرضوا لأشـــكال مختلفة من 
المضايقـــات، فمثـــلا مديـــر تحريـــر صحيفة 
”ليفينيمينت“ النيجرية، موســـى أكسر، تلقى 
اتصـــالاً هاتفيـــاً، نبهّه إلى وجـــود خطر على 
حياتـــه، طالباً منـــه أخذ الحذر فـــي تحركاته 
واتصالاته الهاتفية، وذلك بعد نشر الفضيحة 
النيجيرية الأولى من سلسلة تسريبات أوراق 

بنما.
 أمـــا في تونـــس، فقـــد اختـــرق قراصنة 
إلكترونيون الصحيفة الإلكترونية ”إنكيفادا“، 
وتعـــرض رئيـــس تحريرها، وليـــد الماجري، 
للتهديـــد بالقتـــل عبـــر رســـائل علـــى موقع 
”فيســـبوك“، وكانت شـــخصيتان تونســـيتان 
ذكرتا في تســـريبات بنما، هما المنسق العام 
والمدير الســـابق  لحركة ”مشـــروع تونـــس“ 
السبســـي،  للحملـــة الانتخابية للباجي قائد 
محســـن مرزوق، ورجـــل الأعمال والمرشـــح 
الرئاسي الســـابق، ســـمير العبدلي. وفتحت 
السلطات التونسية حينها تحقيقاً رسمياً في 

القضية.
أمـــا فـــي أوكرانيا فقد اســـتدعى ”مجلس 
الإعلام المســـتقل“، الصحافيين الذين عملوا 
على التســـريبات، بعد تلقيه شـــكاوى كثيرة 
بأنهـــم انتهكـــوا المعايير الأخلاقيـــة للعمل 
الصحافـــي، علماً أن التســـريبات كشـــفت عن 
وجود شركة تابعة للرئيس الأوكراني، بيترو 
بوروشـــينكو، خـــارج البـــلاد، وقد أسســـها 
فـــي ذروة الحرب بيـــن الحكومـــة الأوكرانية 

والقوات الموالية لروسيا.
لم تقف موجـــات الفضيحـــة البنمية عند 
هذا الحد، فقد أثارت التســـريبات 150 تحقيقاً 
رسمياً على الأقل في أكثر من 79 بلداً في أنحاء 
العالـــم، لكنها ســـببت أيضاً اســـتياء بعض 
الحكومات والأفراد، بعد الكشف عن الملكيات 

الاقتصادية السرية للنخبة العالمية.

هل قتلَ استياء النخبة دافني؟ تلك الرؤوس 
الكبيرة التي تتغذى على دماء شعوبها تستاء 
فتقتل. تبدو المعادلة واضحة، إياك والاقتراب 
من المال. اكتب كما تريـــد وعما تريد وابتعد 
عـــن جيوبنا. لكـــن ما هي تلـــك الوثائق التي 

دفعت العالم إلى الجنون؟
من  هنـــا نتحـــدث عـــن 2.6 ”تيرا بايـــت“ 
المعلومات، أكثر من 11 مليون وثيقة ســـربت 
مـــن مكتب محامـــاة في بنمـــا، حصلت عليها 
الألمانية،  صحيفة ”زود دويتشـــه تسايتونغ“ 
وبـــدأ العمـــل علـــى تلـــك الوثائق لمـــدة عام 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد الدولـــي للصحافيين 
الاســـتقصائيين الـــذي شـــكل فريقـــاً من 370 
صحافيـــاً من 80 دولـــة حول العالـــم، لتنفيذ 
أضخم التحقيقـــات الصحافية فـــي التاريخ، 
كيـــف لا ونحن نتحدث عن وثائق أكثر من 215 
ألف شـــركة؟ تأسســـت جميعا علـــى يد مكتب 
محاماة موســـاك فونســـيكا البنمي بتفويض 
من عملائه، في المقام الأول في بنما وفي جزر 
العـــذراء البريطانية، وتغطـــي الفترة من عام 

1970 حتى عام 2016.

ويكليكس قائم بذاته

التحقيق النهائي الذي نشر في أبريل العام 
الماضي، كشف عن 140 زعيما سياسيا من كل 
دول العالـــم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو 
ســـابقا، قاموا بتهريب أموال من بلدانهم إلى 
ملاذات ضريبية، وضمت القائمة بعض العرب 
بطبيعة الحال، ومن أبرزهم أمير قطر السابق 
الشـــيخ حمد بن خليفـــة آل ثانـــي كما طالت 
التســـريبات الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني، الـــذي كان يتولـــى وزارة الخارجية 
ورئاســـة الحكومـــة القطريـــة، وأيضـــا نائب 
الرئيس العراقي ورئيس الوزراء الأسبق إياد 
علاوي، والرئيس الســـوداني السابق الراحل 

أحمد علـــي الميرغني، ووزير 
الصناعة والمناجم الجزائري 
وعلي  بوشـــارب،  عبدالسلام 
الـــوزراء  رئيس  أبوالراغـــب، 
ووزير الدفاع الأردني السابق، 
رئيـــس  مصطفـــى،  ومحمـــد 
صندوق الاســـتثمار الفلسطيني. 
كمـــا كشـــفت وثائـــق بنمـــا فضائح 
رامـــي وحافظ مخلـــوف، ابنـــي خال 
رئيس النظام الســـوري بشـــار الأسد، 
وعلاء مبارك، نجـــل الرئيس المصري 

المخلوع حسني مبارك.
نصيب العالم العربي ضئيل قياساً 
بدول وحكومات اعتبرت لزمن طويل بعيدة 
عـــن الأنظار، بلاد تصنـــف ”ديمقراطية“ أو 
قريبة من الحرية، ولكن المال لا يعرف معايير 
الحريـــة والديمقراطية، ويبقـــى الاقتراب منه 
خطراً قاتلاً، وبالذات الأموال السوداء والدليل 

دماء الصحافية المالطية.
ولـــدت دافنـــي غاليزيـــا في 26 أغســـطس 
شـــمال العاصمة  عام 1964 في بلدة ”ســـليما“ 
المالطيـــة فاليتا، وأنهت دراســـتها في جامعة 
مالطا، وامتهنت الصحافة منذ عام 1987، 
بـــدأت بكتابـــة العامود فـــي صحيفة 
رة  ”تايمـــز أوف مالطا“، ومن ثم محرِّ
فـــي صحيفة ”مالطـــا إندبندنت“، 
لكن انتشارها الواسع وشهرتها 
جاءت عبر مدونتها الشـــخصية. 
رحلت هذه السيدة المغامرة عن 
عمر 53 عاماً تاركة زوجها وثلاثة أبناء، أحدهم 

يعمل في الصحافة الاستقصائية.
وصفتهـــا صحيفة الغارديـــان البريطانية، 
بأنها واحدة من أبـــرز المحققين الصحافيين 
في الســـنوات الأخيـــرة، في حيـــن اختارتها، 
الأميركية ضمن 28  مؤخراً، مجلة ”بوليتكـــو“ 
شـــخصية مؤثرة فـــي أوروبا، واصفـــة إياها 
بـ“ويكيليكس قائـــم بذاته“، و“المرأة الوحيدة 
التي تنتقد انعدام الشـــفافية وانتشار الفساد 

في بلدها“.
عـــرَض جوليـــان أســـانج مؤســـس موقع 
”ويكيليكس“، مكافأة مالية قدرُها 20 ألف يورو 
لمنْ يساهم في الكشف عن أي معلومة تفيد في 
معرفة الواقفين وراء مقتلها، كما عبر ”الاتحاد 
الدولـــي للصحافييـــن الاســـتقصائيين“، على 
لسان رئيسه جيرارد رايل، عن إدانته الشديدة 

لمقتل غاليزيا.
وقـــد صـــرح ”رايـــل“ لـ”العرب“ فـــي وقت 
ســـابق عن خطورة تلك الملفـــات وأثرها على 
حيـــاة العاملين عليها بـــأن ”كل عمل صحافي 
تحفّـــه المخاطر في الكثير مـــن الدول. ولكننا 
نعمـــل على جمع عدد كبير من الصحافيين في 
صحافة اســـتقصائية، ينتمون إلى العشـــرات 
من الوسائل الإعلامية الكبيرة والتي استطاع 
الاتحاد بنـــاء الثقة معهـــا. كل صحافي يعمل 
على ملفات دولته لكونه ملمّا بالقضايا التابعة 
لها، وبصراحـــة لا توجد أيّ ضمانات لأمن أيّ 

أحد“. 
وهـــذا بالضبط ما كان فـــي قضية غاليزيا 
التـــي طلبت عائلتها من حكومـــة مالطا تغيير 
القاضيـــة المكلفة بإجراء التحقيق في مقتلها. 
وقالت العائلة إن القاضية ”كونسويلو شيري 
أطلقت إجـــراءات قضائية ضد دافني  هيريرا“ 
غاليزيا بشـــأن تعليقات ســـابقة حولها. وهنا 
يبقى ســـؤال يتيم، كيف ينال العدل مجراه إن 

كان الخصم قاضيا؟

أولى ضحايا {وثائق بنما} تسقط في مالطا ليتبقى ٣٦٩ هدفا حول العالم
دافني كاروانا غاليزيا

هل حان وقت الانتقام؟

وجوه
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جابر بكر

لجنة حماية الصحافيين تعرّف جريمة {قتل الصحافيين} بأنها القتل المتعمد ضد صحافي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب أكثر من 
٧٠ بالمئة من حالات وفاة الصحافيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحافيين.

[ صحيفة الغارديان البريطانية، تصنف غاليزيا بأنها واحدة من أبرز المحققين الصحافيين في السنوات الأخيرة، بعد أن 
اختارتها، مؤخرا، مجلة ”بوليتكو“ الأميركية ضمن 28 شخصية مؤثرة في أوروبا.

[ عائلـــة غاليزيـــا تطالب حكومة مالطا بتغييـــر القاضية المكلفة بإجراء التحقيق في مقتلهـــا. إذ تقول العائلة إن القاضية 
كونسويلو شيري هيريرا كانت قد أطلقت إجراءات قضائية ضد دافني غاليزيا اتخذتها سابقا.

{الاتحاد الدولي للصحافيين 
الاستقصائيين}، وعلى لسان رئيسه 

جيرارد رايل، يعبر عن إدانته الشديدة 
{العرب}  لمقتل غاليزيا. رايل صرح لـ

في وقت سابق، معبرا عن خطورة 
وثائق بنما وأثرها على حياة العاملين 
عليها، مضيفا أن {كل عمل صحافي 
تحفّه المخاطر في الكثير من الدول}

 الرصاصات 
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خلود الفلاح 

} باتت الكثير من الكاتبات العربيات مكتفيات 
بالنشر الإلكتروني، لكنهن في هذا الفضاء كما 
يبــــرزن يختفيــــن، ويعود الالتجاء إلى النشــــر 
الإلكترونــــي لأســــباب من قبيل ظروف النشــــر 
الصعبة وغياب التشجيع المعنوي والمادي.  
ومن جهة أخرى تغيرت حتى صبغة الأدب 
الــــذي يكتبنه فلم تعد قضيــــة المرأة وعلاقتها 
بالرجــــل محور كتاباتهــــن، إذ بات هناك تنوع 

وأصوات تؤسس لمشهد أدبي في كل بلد.

هدم العزلة

تؤمن المترجمــــة المصرية نداء الحلوجي 
بأن أحداث الربيع العربي أنارت طرقا جديدة، 
وجعلتها تســــعى إلى كســــر ما وجــــدت عليه 
أباءها، وأضافــــت ”أتمنــــى كمترجمة مازالت 
فــــي الخطــــوة الأولــــى ألا أيأس فــــي منتصف 
الطريــــق، وأن تهتم وزارة ثقافتنا أكثر برعاية 
المترجميــــن، والترجمــــة عمومــــا، ففي مصر 
لا توجــــد نقابــــة للمترجميــــن، فلا أحــــد يولي 

الترجمة الأدبية اهتماما كبيرا“.
تقول الروائية والشاعرة المغربية سكينة 
حبيــــب الله ”مازلنــــا اليوم غيــــر قادرين على 
الحديــــث عــــن جيل جديــــد من الكاتبــــات، في 
المغــــرب مثلا الأســــماء التي تضــــاف بين كلّ 
جيل وآخــــر – أتحدّث عن الجيل كفاصل زمني 
– قليلة جدا. مجــــرد نقاط تنزّ من حينٍ إلى آخر 
من الســــقف وما من تدفق حقيقي. ربما يعزى 
ذلك إلى أن الكتابة نفســــها لــــم تدخلها المرأة 
إلا حديثا، فإذا أخبرت أحدا مثلا في الشــــارع 
أني كاتبة، أول ما سيفعله، هو أن يسألني ’في 
أي شــــركة؟’ ذلك أنّ وصف ’كاتبة’ يحيل عندنا 
إلى الســــكرتيرة، لعل سبب ذلك أن السكرتيرة 
كانت أول امرأة تجرأت، وســــمحت لأصابعها 
بأن تغمس في الكلمات، وإن كان طباعة فقط“.
وتــــرى حبيــــب اللــــه أن التغييــــرات التي 
تحصل فــــي المجتمع تحصل ببــــطء، بل ربّما 
تحصل بالطريقة الخطأ. وتضيف ”تبدو كلمة 
الرّبيــــع العربي مؤلمة قليلا، ذلــــك أن الأوراق 
التي تســــاقطت عبر الخارطة، ثم تم نســــيانها 
إلى أن يبســــت، لا يزال مرآها يبعث في القلب 
الحزن. لكن مع ذلك، الرصاصة التي مرت عبر 
الجدار تركت كوة لنا، وعبرها صار بالوســــع 
النظر إلى الســــماء والأشــــجار والحياة التي 
تحصــــل علــــى مقربــــة أو مبعدة منــــا، وأعني 
بالكــــوّة مواقع التواصل الاجتماعي، ثمة جيل 
من الكاتبات، لم يراسلن مجلة أو جريدة لنشر 
نص لهن، لم يحتجن إلى شلّة تسند أسماءهنّ، 

كتبــــن، ثم أطلقــــن كلماتهنّ في هذه الســــماء، 
وحــــدث أنّ أجنحتهــــا علــــى عكــــس المتوقع 

تحرّكت“.
وتتابع ”أحلم بأن تحصل المعجزة، ويهدم 
هــــذا الزجاج العــــازل للصوت الــــذي وضعت 
خلفه بعض الكاتبات – كثير منهن – في أماكن 
متفرقة من هذا العالم العربي. أن يتم الكف عن 
الاســــتمتاع بالنظر إليهن وهن يحاولن شــــرح 
أنفســــهن من خلف هذه المتاريس، والإنصات 
إلــــى نصوصهــــن بــــلا محابــــاة ظالمــــة وبلا 

محاولات وأد“.
تشيرالشاعرة التونسية سماح البوسيفي 
إلــــى أن كل الفنون التعبيريــــة بما فيها الأدب 
والفن  تشهد الآن تحولا حقيقيا بظهور لا فقط 
جيل جديد من المبدعات والكاتبات العربيات 
بــــل بتحديث هام في طرائــــق التعبير. وتلفت 
إلى أنه ستكون هناك ظواهر وأشكال ومدارس 
جديدة في الأدب يؤسســــها الشباب، وقد بدأت 
ملامحهــــا تظهر في شــــعر مــــا بعــــد الحداثة 
وعصــــر الثورات، وهــــذا مرتبط جــــدا بحركة 

التاريخ وتغيراته.
تقــــول البوســــيفي ”للربيــــع العربــــي دور 
في هذا التطور، فالشــــعر مشــــحون بهواجس 
الشــــارع ولم يعد نائيــــا ولا بعيدا عن تطلعات 
القــــارئ. مــــن الملاحظ أن قــــول الحقيقة صار 
مستســــاغا وقريبا مــــن القارئ وقلــــم الكاتب. 
فقــــد تفوق المبدع والقارئ فــــي آن واحد على 
نظام ســــيطر علــــى اللغــــة مقــــروءة ومكتوبة 
ومعيشــــة لسنوات طويلة، ثم تحركت الثورات 
لإسقاط هذا النظام فحدث تصدع على مستوى 
جميع المفاهيم. نحن الآن في فترة بناء مهمة 
وتحطيــــم لكل الأصنام والأشــــكال القديمة في 
تصاعــــد مع الواقع واحتــــواء ضروري للغة لا 
هاجســــا جماليا فقط بل نظاما تعبيريا أشــــد 
وثاقــــة بهواجــــس العصر وترجمانــــا حقيقيا 

للذات المبدعة تثور وتهاجم وتتكلم“.
وتتابــــع ”كشــــاعرة أحلــــم بإعــــادة تفكيك 
العلاقات الواســــعة بين ثلاث ســــلطات مهمة 
جــــدا في نظــــام الكتابة وهي الناقــــد والقارئ 

والكاتب“.

أمل في التغيير

المصرية  والروائيـــة  الصحافيـــة  توضح 
ســـماح عادل أنـــه في مصـــر دوما مـــا تظهر 
كاتبات شـــابات بغـــض النظر عـــن التغيرات 
التـــي تحدث في المجتمع، لكـــن التغيرات في 
الوقـــت الآنـــي تغيرات ســـلبية، حيث انحرف 
المد الثـــوري وأصبح تحت رحمـــة الرجعية، 
وبالنســـبة إلـــى الكاتبات من الجيـــل الجديد 
فإنهـــن يعبرن عـــن توقهن إلـــى الحرية، وإلى 
المســـاواة، ونجد في بعـــض كتاباتهن رفضا 
وتمـــردا علـــى قواعـــد المجتمع التـــي تغذي 
قهرهـــن، لكن مـــع ذلك ظهرت في هـــذا الجيل 
بعـــض المنقبات والمتدينـــات اللاتي يروجن 
لتيار ديني بعينه ولقيمه في كتاباتهن الأدبية، 
الحـــراك السياســـي والاجتماعـــي فـــي مصر 

مشـــتعل منذ فترة طويلة ودوما ما تخرج منه 
كاتبات جريئات متمردات يسعين إلى التعبير 

عن أنفسهن بالكتابة الأدبية.
وتـــرى عـــادل أن أحـــداث الربيـــع العربي 
ساهمت في نشر الوعي بين قطاع عريض من 
الشـــباب وأعطت الأمل لهم بالتحرر الحقيقي 
فـــي الحيـــاة الواقعيـــة، وأفرز ذلك عـــددا من 
الكاتبـــات اللاتي أردن التعبير عن هذا الوعي 
الثـــوري الجديد، لكنهن وجـــدن المتنفس في 
وســـائل التواصل الاجتماعي أكثر من الكتب 
الورقية بسبب حركة النشر السيئة وأصبحن 
ينشـــرن كتاباتهن وتجد التفاعل المباشر من 

المتلقي.
وتتابع ”ككاتبة شـــابة أحلم بأن تتحســـن 
أحوال النشـــر ســـواء التابع للدولة أو النشر 
الخاص، وأن تختفي ظاهرة الشللية ومحاباة 
الأصدقاء، كما أتمنـــى أن يتوفر الدعم للكتاب 
الشـــباب، وأهم ما أتمناه أن نعـــود إلى حالة 

المد الثوري الرائعة التي عشناها من 2011“.
تقول الشاعرة الليبية حنين عمر ”الكاتبات 
كـــن موجـــودات قبل ثـــورات الربيـــع العربي 
وجاءت ظروف مغايرة وجديدة ســـاعدت على 
ظهورهـــن. وفي نفـــس الوقت هنالـــك كاتبات 
أخريـــات وصحافيـــات اختفين من الســـاحة 
الأدبيـــة، وكأنهـــن لم يكـــن موجـــودات. ربما 

ظروفهن ســـاءت بشـــكل أو بآخـــر. والكاتبات 
الجديدات ربما هنالك من ســـاعدتهن ظروفهن 
فـــي الدخـــول إلى المعتـــرك الإبداعـــي، ولكن 
بـــأدوات تقليدية وهشـــة في أغلـــب الأحيان، 
باســـتثناء حـــالات نـــادرة يمكن الاستشـــهاد 

بمنجزها“.
وتتابع عمر ”هناك كاتبات ولدن من جديد 
بمجرد تغير الظروف الاجتماعية والسياسية، 
ويتمتع الكثير منهن بآفـــاق إبداعية واضحة 
فـــي الصـــورة والثقافـــة وفـــي لغـــة الخطاب 
الإبداعـــي. كن موجودات أو كمـــا يقول المثل 
’كـــن يختبئن تحـــت قشـــورهن’. هـــذه إحدى 
ميزات هذا الجيل الجديـــد؛ مقابل ذلك ظهرت 
إحدى أكبر مساوئه، وهي أن كل من هب ودب 
صـــار يريد أن يكتب، ويدعي أنه يســـتطيع أن 
يكتـــب، منتهزا حالـــة الفوضى التي ســـببها 

الربيع العربي“.

حسونة المصباحي

} الكاتـــب التونســـي صالح الدمـــس المولود 
عـــام 1950 في بلدة منـــزل عبدالرحمـــان، قرب 
محافظة بنزرت في أقصى الشـــمال التونسي، 
يـــكاد يكـــون صنو الكاتـــب المصـــري الراحل 
إبراهيم أصلان. فهو مثله ”بوســـطجي“. وإذا 
مـــا كان صاحب ”مالك الحزيـــن“ قد انقطع عن 
ليتفـــرغ للكتابة والعمل  عمله كـ“بوســـطجي“ 
في مؤسســـات ثقافية، وصحافيـــة، فإن صالح 
الدمـــس ظل يمـــارس مهنته حتى بلوغه ســـنّ 

التقاعد.
ومثـــل إبراهيم أصـــلان تعلـــم الدمس من 
مهنتـــه الاختصـــار، واختيـــار الكلمـــة الدالة 
والموحيـــة، واجتـــراح مواضيـــع قصصه من 
حياته الشـــقية، ومن حياة الناس البسطاء في 
بلدتـــه الصغيـــرة المطلة علـــى البحر الأبيض 

المتوسط.
يحـــب صالح الدمس العيـــش بين البحارة 
والمزارعين والعمال. وهو لا يختلط بالمثقفين 
إلا لماما. فهو يعزف حتى عن حضور الندوات 
والملتقيات. وربما لهذا الســـبب ظلت شـــهرته 
كقصاص موهـــوب منحصرة في دوائر ضيقة. 
وثمة ســـمات مشتركة بين هذا الرجل الطريف، 
الوفي لأصدقائه، وبين الراحل محمد شـــكري، 
فكلاهما عاش طفولة شـــقيّة. فقد انفصل والده 
عن أمه ولم يكن عمره قد تعدى بضعة شـــهور. 
وعندمـــا كبر لم يعـــرف حنان الأبـــوة. كل هذا 

ترك فـــي نفس الكاتـــب جراحا ظلـــت مفتوحة 
حتى هذه الســـاعة. متحدثا عن طفولته، يقول 
صالـــح الدمس ”لم أتحدث إلـــى والدي إلا عند 
بلوغي ســـنّ التاســـعة. وعندما انتقلت للعيش 
بيـــن أبنائه الذين أنجبهم من زوجة ثانية، كان 
يتفنن فـــي تعذيبي وضربي. لـــذا جاء أبي في 
أغلـــب قصصي وكأنه رديف للشـــر والقســـوة 

والظلم والعداء“.
 وهربـــا مـــن الجحيم الأبوي، تـــرك صالح 
الدمس البيـــت العائلي ليهيـــم على وجهه في 
أماكـــن مختلفـــة. ومع ذلك حصـــل على جائزة 
اللغـــة العربيـــة فـــي المعهد. ولكن لـــم تحرمه 

سنوات التشرد من قراءة أمهات الكتب.
 عن ذلك يقول “بالنسبة إلي، القراءة سبقت 
الكتابة. كنت أقرأ من دون توجيه. كنت أقرأ لأن 
القـــراءة كانت هروبا من عالـــم قاس ومقفر من 
الحب الإنساني. وعندما كتبت أول قصة، وكان 
ذلـــك عام 1967، كنت قد أتيت على أمهات الكتب 
في الأدب العربـــي القديم، والحديث. ولم أنتبه 
إلى الأدب العالمي إلا بعد ذلك بســـنوات قليلة 
لأكتشـــف عالم الوجودية مـــن خلال ألبير كامو 
وجان بول ســـارتر. ثم تعددت قراءاتي بعد ذلك 
لتشمل روايت شارل ديكنز، وإرنست همنغواي 
الذي أحبه كثيرا، وألبرتو مورافيا، وإسماعيل 
كاداري، وأرثـــر ميللر، وكافـــكا، وفلوبير.. كما 
قرأت الأدب التونسي، وأعجبت كثيرا بجماعة 
’تحت الســـور’. لذلـــك حين أكتـــب قصصا، فإن 
تراكمـــات عـــدة تؤثّث مناخـــي. ولا يمكنني أن 

أجـــزم بأن هناك كاتبا أثر فيّ أزيد من آخرين“. 
عند بلوغه سنّ العشرين، انقطع صالح الدمس 
عن التعليـــم ليصبح ”بوســـطجيّا“. ومتحدثا 
عـــن تجربته فـــي البريد يقـــول الدمـــس ”لقد 
أفادني عملي فـــي البريد كثيرا في الكتابة. في 
’البوســـطة‘ كما نقـــول في لهجتنا التونســـية، 

عالـــم عجائبـــي. عالم من الحكايات والأســـرار 
والغوايـــة. أحيانـــا حيـــن أكـــون أمـــام أكوام 
الرســـائل التي أفرزها أتســـاءل ترى ماذا كتب 
مرسلوها، وبأي لغة صاغوا كلّ تلك النصوص 
المحفوفة بالفرح والحزن، وبالحب والكراهية، 
وبالسعادة والشقاء. وكثيرا من المرات تمنيت 
لـــو أنني آخذها معي إلى البيت وأقرؤها كلّها. 
لكن فقدت المراســـلات القديمـــة جماليتها مع 

غزو التقنيات الحديثة لحياتنا“.
يضيـــف ”تمكنت في عملي من التعرف على 
حياة الناس، ومن الاحتـــكاك بهم، والنفاذ إلى 

أسرارهم“.
وعن الدعابة الســـوداء التي تتميّز بها جلّ 
قصصـــه، يقول الدمـــس ”حين كنـــت صغيرا، 
كنت أتســـاءل دائما لم النساء يأتين دائما إلى 
منزلنا، ويجالســـن أمي لســـاعات طويلة؟ وقد 
أدركت ســـرّ ذلك عندما كبرت. فقـــد كانت أمي، 
رحمهـــا الله، تمتـــاز بطرافة نادرة بين نســـاء 
البلدة. كانت سريعة الضحك، صافية السريرة، 
وحكّاءة ماهرة. ورغم حزنها، كانت تقاوم الفقر 
بالدعابة والســـخرية المرة فـــي غالب الأحيان. 
لذلك حيـــن أكتب قصصي، أحبّ أن أتماهى مع 
شـــخصياتها، وأحاول جاهـــدا أن أكون البطل  
المتخفي. كان والدي يبكيني بقسوته الشديدة، 
غيـــر المبررة. أما أمـــي فكانت تضحكني حتى 
في الأوقات الأشـــد ضيقا. وأنـــا صبي تعلمت 
منهـــا كيـــف أروي حكايات تضحـــك الآخرين، 

وتنسيهم همومهم“.
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صـــدرت حديثا للشـــاعرة والكاتبة تيســـير النجـــار، المجموعة القصصية {جئتـــك بالحب}، عن كتب

سلسلة إبداعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

صـــدر مؤخرا في عمـــان عن {دار دجلة}، كتاب جديد للروائي فايز رشـــيد، بعنوان {ما بعد تزوير 

التاريخ.. ردا على نتنياهو}.

مـــن خـــلال عملـــي كبوســـطجي 

تمكنـــت مـــن التعرف علـــى حياة 

النـــاس، ومـــن الاحتـــكاك بهم، 

وكتابة عوالمهم 

S

ثقافة التخويف

} تتصف الرأسمالية، في مفهومها 
للسيطرة، بإخضاع الأفراد لآلياتها 

المهيمنة التي تتخذ أشكالا عدّة، من 
أهمها تنمية النزعة الاستهلاكيّة وجر 
هؤلاء الأفراد إلى الاعتماد على النظام 

الاقتصادي القائم، وسلب حريتهم 
الشخصية والحد من طموحاتهم، 

بواسطة القضاء على الفرص وانعدام 
المنافسة الفرديّة، ومن بين تلك الآليات 
أيضا، اعتماد مبدأ التخويف بواسطة 
منظومة واسعة ومعقدة من المفاهيم 

التحذيرية المتعلقة بحياة الأفراد 
الخاصّة.

يقول الكاتب الأوروغياني إدواردو 
غاليانو بهذا الصدد ”إنّ الخوف بمثابة 

التهديد، إذا مارست الجنس ستصاب 
بالإيدز، إذا دخّنت ستصاب بالسرطان، 

إذا تنفست ستتنفس هواء ملوّثا، إذا 
أكلت ستحصل على الكوليسترول، إذا 
تكلمت ستخسر وظيفتك، إذا تمشيت 

في الشارع ستتعرض لحادث تسليب، 
إذا فكّرت سيقتلك القلق، إذا شككت 

سيقودك الأمر إلى الجنون“.
 إنّ نظرية التخويف تلك، أو الفوبيا 
الدائمة من المجهول، هي الاستراتيجية 
الجديدة التي تقوم عليها ثقافة الهيمنة 
في العالم الرأسمالي، فالإنسان الخائف 

من شيء ما يفقد السيطرة على 
سلوكياته، وتتعطل آلية اتخاذ القرار 

لديه، ويصبح أكثر عدوانية وأكثر ميلا 
للوحدة والانعزال، والأهم من ذلك كلّه 

تعطيل مبدأ التعايش الطبيعي في بيئة 
إنسانية متعافية.

يقول ديستان فان فلويد، وهو 
طبيب متخصص في علم النفس الطبي، 

إن المرء يعاني طول حياته من وطأة 
التحذيرات والقواعد التي يضعها له 

النظام، وهذه التحذيرات والقواعد 
تكون في الغالب طبيّة بدافع الحرص 
على صحته، وقانونية بدافع ضرورة 

إخضاعه للقوانين، مع أن النتائج 
المترتبة على مخالفة تلك التوصيات 

والتحذيرات لا تكاد تذكر، وهي في 
أغلبها أمراض معاصرة نتجت عن 

طبيعة النظام الاقتصادي المهيمن في 
العقود الأخيرة، فشركات صناعة الأدوية 
والعلماء المتفرغون للأبحاث قد وجدوا 

علاجات مستدامة لأمراض مستعصية 
كالسكري والسرطان وغيرهما، لكن 

شركات التأمين المتضامنة مع شركات 
صناعة الأدوية التقليدية القديمة، تحول 

دون اعتماد تلك الاكتشافات الطبيّة 
المهولة صناعيا، وبالتالي الحيلولة 

دون وصولها إلى الملايين من المرضى 
المستفيدين، الذين يعذّبهم استخدام 

العلاجات التقليدية.
 إنّ تغول السلوك الرأسمالي 

المشين في الغرب وسعيه الأعمى 
لتحقيق الأرباح، قد سلب الإنسانية 
أعز ما تملك، ألا وهو الكرامة، ففي 

زحمة النمط العصري للحياة أصبح 
لزاما على المرء فحص دم حبيبته قبل 
الاقتران بها، خوفا من أن تكون حاملة 
للمورثات الجينية نفسها التي يحملها 
هو، وبالتالي حتى المشاعر الإنسانية 

في أرقى أشكالها لم تنج من وطأة 
التحذيرات والتخويف، وفي الكثير من 

المجتمعات الغربية صار لزاما على 
المرء الدفع لتأمين موته، وفق مبدأ 
ادفع اليوم لتموت غدا ميتة جيّدة، 

أو بعبارة أخرى، لا تخالف الأنظمة 
والقواعد وانتظر موتك لتدفن بطريقة 

لائقة.
 إن أبشع أنواع الاستلاب هو 

الشعور بأنّ حاضرنا مكبّل بمجموعة 
هائلة من التعقيدات والنظم، وإنّنا 

نعرف عن مستقبلنا المرسوم، الذي 
هو في علم الغيب أو الوهم، أكثر 
مما نعرف عن حاضرنا وماضينا، 

طالما شركات التأمين الخاصّة بالدفن 
تمنحك الخيارات المختلفة لطريقة 

دفنك وطبيعة الموكب الذي سيرافق 
جنازتك، والمتر المربّع من الأرض 
الذي تم شراؤه وتهيئته لتُقبر فيه، 

وفي المحصلة فإن النظام الرأسمالي، 
وأنماطه الاقتصادية الطاغية، قد رسم 

للأفراد طريقهم المحكم الذي يتحتم 
عليهم اتباعه، منذ لحظة الولادة حتى 
الموت، أما ما يقبع بينهما من أحلام 
وطموحات وسعي لتحقيق السعادة 
الشخصيّة، فلا يهم، وعلى المرء ألا 

يكترث به أو لا يقلق بشأنه، طالما هناك 
من يخطط لنا ويجنبنا المشقّة، إنّه 

النظام الأبوي، أو الأخ الأكبر الذي هو 
دائما على حق وينبغي الثقة بتقديراته 

والرضوخ لإرادته.

 محمد حياوي
كاتب عراقي

[ الكاتبات الجديدات يهدمن الزجاج العازل لأصواتهن
إذا أخبرت أحدا في الشارع أنها كاتبة، سيسأل {في أي شركة}

صالح الدمس: تعلمت من طفولتي وعملي كـ{بوسطجي} كيف أكتب

ــــــدو أن التغييرات التي لاحقت المجتمعات العربية كان لها تأثيرها الجذري على الأدب،  يب
حيث أوجدت أجيالا جديدة من الكاتبات، أســــــماء ربما لم تحاول النشــــــر في أي مطبوعة 
ــــــة ولكن المواقع الإلكترونية ومواقع التواصــــــل الاجتماعي تحفل بمنجزها ولها قراء  ورقي
ومتابعون، أي أن الأمر لم يعد ظاهرة. ”العرب“ تستطلع آراء بعض الكاتبات العربيات من 

فئات عمرية مختلفة حول أثر التغير في الواقع على الكتابة.

هناك كاتبات جريئات متمردات (لوحة للفنان عصام معروف)

بإعـــادة تفكيـــك  كاتبـــات يحلمـــن 

ثـــلاث  بيـــن  الواســـعة  العلاقـــات 

سلطات مهمة جدا في نظام الكتابة 

وهي الناقد والقارئ والكاتب 

 ◄

كل الفنون التعبيرية بما فيها الأدب 

والفـــن تشـــهد الآن تحـــولا حقيقيـــا 

بظهـــور جيـــل جديد مـــن المبدعات 

وتحديث طرق التعبير

 ◄



علي حسن الفواز

} يضعنا الكتاب الجديد للروائية والمترجمة 
لطفيـــة الدليمـــي ”قـــوة الكلمات“ أمـــام لعبة 
الترجمـــة الفائقـــة الخطـــورة، حيـــث تتحول 
الترجمـــة إلـــى حفريـــات في أفـــكار الآخرين، 
وإلـــى خيارات تلتقـــي عند العتبة الســـاحرة 
لتلك القوة، وعند مـــا يمكن أنْ تبعثه الكلمات 
من شـــفرات وأقنعة وحمولات، وما تثيره من 
أسئلة تعزز الثقة بأننا كائنات لغوية بامتياز.

حوارات كاشفة

يضـــمّ الكتـــاب، الصـــادر عـــن دار المدى 
ببغداد، مُقدمـــة تعريفية انطلقت فيها الكاتبة 
من أهمية العلاقة بين الأدب والأفكار والتاريخ 
والسيرة والمعرفة، وأهمية أنْ تكون الترجمة 
حلقـــة مهمة في هذه العلاقـــة، بوصفها فضاءً 
ثقافيـــا، وواســـطةً للتعرّف الثقافـــي، ومجالا 
لتقديم الأفكار إلى الجمهور الشـــغوف بتتبع 
تاريخها، وبطبائع ما تحمله من سيرٍ وحيواتٍ 

لكُتّابها.
وتجمـــع الدليمـــي فـــي القســـم الأول من 
الكتاب عددا مـــن الحوارات الثقافية مع كُتّابٍ 
أثارت كُتبهـــم وأفكارهم جدلاً واســـعا، مثلما 
فتحت آفاقا لجدل هذه الأفكار وتتبع تاريخها 
وأســـئلتها، فالحـــوار مـــع السوســـيولوجي 
زيغمونـــت باومان له نكهـــة خاصة، إذ تتبدى 
عنونة ”إطلالاتٌ على عصر الحداثة الســـائلة“ 
التي اختارتها وكأنها مقاربة لأفكاره، ولرؤيته 
في معالجة كلِّ التمظهرات التي اندفعت فيها 
الحداثة، وتلمّســـها لما هـــو مُتغير ومُتحول 
في الأفكار، وفـــي كلِّ ما يتعلق بأنماط الحياة 
الحديثـــة وتمثلاتها لقيـــم الحرية، والتخلّص 
من قيود المهيمنات والعادات، وأسر العلاقات 

الضاغطة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.

كمـــا أنّ حواراتهـــا  مـــع الكاتبة شـــميم 
بـــلاك، والكاتب فيليب كينـــي والكاتبة كارين 
أرمســـترونغ كشـــفت عـــن مســـتويات تتعلق 
الأســـاطير  مـــع  الثقافيـــة  الكتابـــة  بعلاقـــة 
والميثيولوجيات ومع المشـــكلات النفســـية، 
فضـــلا عمـــا يمكـــن أن تُثيره تلـــك الحوارات 
من أســـئلة تخـــصّ التأثر بالخطـــاب الديني 
الأصولي وانعكاســـاته على صياغـــة الأفكار 

والرأي والمواقف.
ومـــا أفردته الباحثة للحـــوارات مع كولن 
ولسن، وأرنســـتو ســـاباتو يعكس اهتمامها 
بعوالمهما وســـيرتهما، وبأهميـــة كتاباتهما، 
وتأثيرهـــا علـــى أجيالٍ متعـــددة مـــن القرّاء 
والمثقفين، ممثلة مجالا واســـعا لحساسيتها 
في تلمّس ما تُسمّيه الباحثة بـ“إعادة اكتشاف 
حسِّ الدهشـــة المخبوءة فـــي أعماقنا“ والتي 

اشتغل عليها ولســـن في الكثير من 
كتاباتـــه، بوصفهـــا كتابـــات أفكار 
وفلســـفات مـــن جانـــب، وكتابـــات 
تهجـــس بشـــفرة التحـــوّل الـــذي 
تعـــرّض له الإنســـان المعاصر من 
جانـــب آخـــر، فهـــذا الحـــوار هو 
توغل في حياته وفي أفكاره، وفي 
التعرّف على نظراته الفلســـفية، 
وعلـــى مواقفه المثيـــرة للجدل، 
فضلا عـــن أنّ مقاربتهـــا لأفكار 
الـــذي  ســـاباتو  الأرجنتينـــي 
تســـميه بـ“الكاتـــب الرؤيوي“ 

انطلقت مـــن رغبتها في التعبير 
عـــن انحيازها لرواياته، وأنها اســـتقرأت من 
خـــلال تلك الروايـــات رهافة نظرتـــه الخاصة 
، والقلق،  للعالم، تلك النظرة المسكونة بالشكِّ
والبحـــث عما هو عميق فـــي عوالم ومتاهات 

الفكر والفلسفة.
وحتـــى حوارات الكاتبـــة المختارة للعالم 
الإدراكي دانييل دينيت والفيلســـوفة الروائية 
ربيـــكا غولـــد شـــتاين لا تخرج عـــن نظرتها 
لهاجـــس ما تســـتدعيه القارئة من كشـــوفات 
ثقافية تتعالق فيها الأفكار مع القراءات، ومع 
مـــا يتبدى في الســـيرة من نظرات شـــخصية 
ســـاحرة للعالم، تلك التي تلتقي فيها الفلسفة 
والرواية مع السيرة ومع كتابة اليوميات، أو 
حتى مع العالم بوصفه وجهَ الحداثة القاسي، 

حيث لا يملك الكاتب سوى الذهاب إلى الأفكار 
وأســـئلتها الأدبيـــة لمواجهة همجيـــة العالم 

وحروبه وعماه.

كشكول معرفي

تخصص لطفية الدليمي القسم الثاني من 
الكتاب لعـــدد من المقـــالات المُترجَمة، والتي 
حرصـــت على اختيارهـــا وترجمتها للتعريف 
بالتوصيـــف الفلســـفي للأفـــكار، ومـــن خلال 
الكشـــف عن تعالقها بالأدب، وبســـردياته، إذ 
تتجرد الفلسفة من كونها تجريدا، أو مقاربات 
فـــي الماورائيـــات إلى شـــواهد علـــى فاعلية 
المعرفـــة، وعبر تعزيز ما هـــو أدبي وجمالي، 
فترجمـــات الدليمـــي المُختـــارة لموضوعات 
و“الحقيقة  ”الروايـــة الفلســـفية“ 
الروائيـــة والحقيقـــة الفلســـفية“ 
و“قـــراءات فـــي بعـــض الروايات 
لعامـــة  و“الفلســـفة  الفلســـفية“ 
الناس“، هي تأكيد لقيمة الفلســـفة 
في تعالقها مع الأدب، لا سيما الأدب 
الروائي، إذ كثيرا ما يجد الروائيون 
في الفلسفة مجالهم المعرفي لتعظيم 
الأفـــكار، ولتجســـير العلاقـــة ما بين 
السؤال الفلسفي والسؤال الأدبي، أو 
بين اللغة بوصفها الشعري والسردي 
وبيـــن ما تحمله من علامات لها القدرة 
علـــى التموضـــع والتعبير والتشـــفير، 
والقـــدرة على تجـــاوز الاتصالي إلـــى ما هو 

خطابي.
هـــذا التعظيـــم للفلســـفة يعكـــس حجـــم 
الفقـــر الثقافـــي الذي نواجهـــه، إذ تبعث هذه 
المقـــالات أكثـــر من رســـالة للقـــارئ العربي، 
وباتجاه تحفيزه على ضرورة إثارة الأســـئلة، 
وعلى أهمية إدراك الفكرة الفلســـفية ودورها 
المعرفي في تنشـــيط الفكـــرة الأدبية، وحتى 
ترجمتهـــا لمقـــالات ”اللعـــب مـــع أفلاطـــون: 
الفلســـفة في عصر التغوّل المادي والأصوليّة 
العلمية“، و“مـــا الذي يصنع منك فيلســـوفا؟ 
إضاءات على طريق صناعة فيلسوف“، تدخل 
في ســـياق توجيه النظر إلى الفلســـفي، وإلى 

أهميـــة التأليـــف المعرفي، وعلاقة الفلســـفة 
بالعلم، وفي إقامة مقاربـــاتٍ توجّهها القراءة 
الفاعلـــة، وبالاتجـــاه الذي يجعل من أســـماء 
فلاســـفة مثـــل أفلاطـــون وســـقراط وبرتراند 
راســـل وكولن ولســـن مجالا علاماتيا للقراءة 
والتواصل، وللكشـــف عن أفكار مضمرة، وعن 
تســـاؤلات تظلُّ رهينة بالوعي، وبقدرة الأفكار 
على تمثيل الأشياء التي تحوطنا، وبفاعليتها 
في تحســـين ظـــروف الحيـــاة، وتعزيـــز قيم 
الجمال والحب والعدل والعلم والحوار، وفي 
إنضاج العمل المؤسســـي، بما فيه مؤسســـة 
الترجمة، فمن الصعبِ جـــدا أنْ نتخيّل العالم 

بـــلا مترجمين، أو العالم مـــن دون كلمات لها 
طاقة وقوة المعرفة.

هذا الكتاب يشبه كشكولا معرفيا، نحتاجه 
في يومياتنا الثقافية، من حيث طبيعة اختيار 
الحوارات والمقالات، ومن حيث اختيار الأفكار 
التي حرصت المُترجِمة على أنْ تُعطيها دورها 
فـــي التعبير عن قـــوة اللغة، وســـحر كلماتها 
فـــي التأثير، وفي فاعليـــة خطابها على عقلنة 
وظيفة المعرفة لتكون هي الأخرى قوة مضادة 
وحاضرة في حماية الإنســـان، وفي تحســـين 
شروط وجوده، وشرط مهاراته في رؤية العالم 

والتمسك بإرادته.

} الجزائــر - أعلنـــت جائـــزة الطاهـــر وطار 
للرواية العربيـــة في الجزائر أخيـــرا القائمة 
القصيـــرة للجائزة في دورتهـــا الأولى والتي 

ضمت ستة أعمال.
شـــملت القائمـــة روايات ”خيـــام المنفى“ 
تأليـــف محمـــد فتيلينـــه، و“ســـكوت العافية: 
للكاتـــب عبدالقادر عميش،  إيزابيـــل تتحدث“ 
تأليف ســـامية بـــن دريس،  و“شـــجرة مريم“ 
تأليف محمـــد الأمين  و“قـــدس اللـــه ســـري“ 
بـــن ربيـــع، و“مـــا وراء الخط الآخـــر“ تأليف 
محمـــد حيدار، و“مؤبن المحروســـة يؤذن في 

لبلقاسم مغزوشن. فلورانسا“ 
وكانت القائمـــة الطويلة التي صدرت قبل 
أســـبوعين تضـــم 12 عملا من أصـــل 42 عملا 

تقدمت للمشاركة في الجائزة.
وتحمـــل الجائزة اســـم الكاتـــب والأديب 
الجزائري الراحـــل الطاهر وطار (2010-1936) 
وتقتصـــر المشـــاركة فيهـــا علـــى المؤلفيـــن 
الجزائريين مـــن كل الأعمار والكتاب الأجانب 
المقيمين بالجزائر، شـــريطة ألا تكون الأعمال 
المتقدمـــة قد فازت ســـابقا بـــأي جائزة أدبية 

داخل الجزائر أو خارجها.
وتنظم الجائـــزة جمعية ”نوافـــذ ثقافية“ 
برئاســـة ريـــاض وطـــار ابـــن شـــقيق الأديب 
الراحل بالتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية. 
وتتشـــكل لجنة التحكيم برئاسة الناقدة آمنة 
بلعلـــي وعضويـــة الناقد إبراهيـــم صحراوي 
والروائـــي ســـفيان زدادقـــة والشـــاعر فيصل 

الأحمر والناقد مخلوف عامر.
ومن المنتظر إعلان اسم الفائز في الدورة 
الأولـــى للجائزة في 31 أكتوبـــر الجاري، على 
أن يقام حفل تســـليم الجائزة فـــي الثالث من 

نوفمبر القادم.
ونلفـــت إلـــى أن طاهر وطار الـــذي تحمل 
الجائزة اسمه يعد من أبرز الأدباء الجزائريين، 
كتـــب فـــي الرواية والمســـرح كما ســـاهم في 
تأليف عدد مـــن الســـيناريوهات، علاوة على 

ترجماته ونشاطه السياسي البارز.
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أعلنت منشـــورات الجمل عن إطلاق {جائزة ســـركون بولص} في دورتهـــا الأولى 2018، وتمنح كتب

الجائزة إلى عمل شعري منشور أو إلى ترجمة شعرية.

صدرت مؤخرا مختارات شـــعرية للشـــاعر اللبناني يوســـف بزي بعنوان {غـــرف للموتى.. مطبخ 

للأحياء}، ضمن سلسلة آفاق عربية بالقاهرة.

كتاب يجمع 24 فنانا أتقنوا أدوار الشر 
} القاهرة  - ”الوجه والقناع.. أشرار السينما 
المصريـــة“ عنـــوان مـــراوغ اختـــاره الناقـــد 

السينمائي محمود قاسم لأحدث كتبه. 
يقـــدم الكاتب عبـــر صفحاته صورا رســـمها 
بقلمه لأربعة وعشـــرين فنانـــا وفنانة، أتقنوا 
أدوار الشـــر وعُرفـــوا بهـــا، يجمـــع ملامحها 
وخيوط حكايتها من شخصيات مختلفة أداها 

النجم في أفلام عدة.
عبقريـــة تتملك الممثل وهـــو يؤدي أدوار 
الشـــر، وقد حاول الكتاب رصد قســـماتها، لذا 
كان طبيعيـــا أن يبـــدأ بشـــخصية الفنان زكي 
رستم الذي يقول عنه الكتاب إنه ”أهم عباقرة 
التمثيل بلا منازع في السينما المصرية“ وقد 
اختاره المخرجون لأدوار الشر من أول أفلامه 

”زينب“ عام 1930، وتعددت أدواره الشريرة.

كما يتطرق الكاتب إلـــى اثنين آخرين من 
عمالقـــة فـــن التمثيل هما حســـين 
رياض وســـراج منير، فـــكل منهما 
كان صاحـــب تكويـــن بدنـــي قوي 
وموهبة كبيـــرة جعلته يجمع بين 

الطيب والشرير.
ويلفت محمود قاسم في كتابه 
إلى أن الشرير ليس مجرما مرعبا 
في كل الأوقات، بل أحيانا يكون 
ظريفـــا مضحـــكا، قـــدم الكتاب 
ثلاثة نمـــاذج لهذا النوع، منها 
والثالث  شـــهيران  نموذجـــان 
كان مفاجـــأة للقارئ أن يدرجه 

الكتاب في زمرة الأشـــرار، أول الثلاثة 
ســـتيفان روســـتي، ثاني الثلاثة هـــو توفيق 

الدقن والثالـــث هو عادل إمـــام وكان مفاجئا 
أن يعتبـــره الكاتب شـــريرا، اســـتنادا إلى 
خروجه عن القانون في العديد من 
الأدوار التي أداها والتي ارتبطت 
وما  الاقتصادي  الانفتـــاح  بظاهرة 
صاحبها مـــن تغيرات في المجتمع 

المصري.
ويتطرق قاســـم إلى ســـمة أخرى 
الشـــريرات  هـــي  الشـــر  أدوار  فـــي 
الفاتنـــات. ويذكر أن نجمـــة إبراهيم 
هـــي أول ممثلـــة مصريـــة تخصصت 
في أدوار الشر، إلى درجة أن المشاهد 
لا يتذكـــر لهـــا دورا واحـــدا أدت فيـــه 
شـــخصية طيبة. ويذكر أن زوزو حمدي 
الحكيم هـــي الفنانة الوحيـــدة التي أخلصت 

لأدوار الشـــر بعـــد نجمة إبراهيـــم، إلى درجة 
أن المـــرء ليعجـــب من كون صاحبـــة كل هذه 
الوجوه الشريرة هي من ألهمت الشاعر الكبير 
إبراهيم ناجي العديـــد من قصائده. كما يذكر 
ليلى فوزي الجميلة التي ظهرت على الشاشة 
وهي ابنة خمسة عشر عاما ولم تغادرها طيلة 

عمرها الذي جاوز الثمانين.
صحبنا محمود قاسم عبر 340 صفحة في 
رحلة شيقة عرضت لتاريخ السينما المصرية 
منـــذ بداياتها وحتى اليوم لكن دوره كمرشـــد 
للقارئ في هذه الرحلة كان يتطلب أشـــياء لم 
يقـــم بها أقلهـــا أن يذكر في المقدمة أســـباب 
اختياره للشـــخصيات الأربع والعشرين التي 
تناولها من بين المئات من الشـــخصيات، وأن 

يوضح أسباب ترتيبه لهذه الشخصيات.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

القائمة القصيرة لجائزة 

الطاهر وطار للرواية

} السيناريو هو النص السينمائي، وهو 
أساس أي فيلم سينمائي، إذ كل ما يأتي 

بعده في صناعة السينما، يكاد يكون 
إجراءات تنفيذية لما ورد فيه.

التقيت منذ أيام الروائي العراقي علي 
خيون، حيث انتقل مؤخراً للإقامة في 

الأردن، وصرنا نلتقي بين الحين والحين، 
بنا في أحاديث  قنا وغرَّ فإذا التقينا شرَّ
يندر أن تتجاوز ما هو ثقافي، وهذا ما 
كنا نفعله أيضاً حين كنا نلتقي ببغداد، 

ولأنني أعرف شغفه بالسيناريو، وأعرف 
أن له تجارب في كتابة السيناريو، فقد 

سألته: إنْ كان يواصل كتابة سيناريوهات 
سينمائية، فأجابني ضاحكاً: لمن أكتبها؟
أي لم يعد هناك سينما في العراق، 
ليشارك فيها بكتابة سيناريوهات، أما 

أنا فأحب قراءة السيناريوهات وأتمتع 
بهذه القراءة، سواء جاءت بعد أن شاهدت 

الفيلم أو قبل أن يتحول السيناريو إلى 
فيلم، وأجد في قراءتها متعة لا تتوفر لي 

في قراءة أجناس الكتابة الأخرى، مع أنني 
من النادر أن يمر يوم من دون أن أشاهد 
ا على إحدى قنوات التلفزة. فيلمًا أجنبيًّ

إن عدداً من كبار الكتاب كتبوا 
سيناريوهات لأفلام مهمة، وقد قرأت أخيراً 

في مجلة الحياة الثقافية، التونسية، 
سيناريو بعنوان ”الغضب“ كتبه الفرنسي 
من أصل روماني أوجين يونسكو، ترجمه 

الأكاديمي التونسي زهير الذوادي، وقد 
أشار إلى أنه ظهر في فيلم سينمائي.
ومن الكتاب العالميين الذين كتبوا 

السيناريو، جان بول سارتر وجون 
شتاينبك وأرنست همنغواي وجاك بريفير 

وآرثر ميللر وغونتر غراس وروجيه 
دوبريه وغيرهم، ومن العرب بحدود 

ما اطلعت عليه، نجيب محفوظ وجبرا 
إبراهيم جبرا وفؤاد التكرلي ومهدي 

عيسى الصقر، ومن المؤكد أن غيرهم من 
الكتاب العرب كتب السيناريو. 

في أكثر من مناسبة، اقترحت على 

مؤسسات ثقافية ومسيرين ثقافيين نشر 
سيناريوهات الأفلام العالمية المهمة، مع 

مقدمات يكتبها مثقفون من أصحاب 
الاختصاص أو القريبين منه. وحين كنت 

أقدم مقترحي هذا فلأنني كنت أدرك أن 
غياب السيناريوهات المكتوبة، أو شحتها، 

يؤدي إلى نقص في الثقافة السينمائية. 
وليس من شك في أن انتشار السينما، 

قبل التلفزة وبعدها أيضاً، من بين أكثر 
الوسائل الثقافية تأثيراً وأوسعها انتشاراً.
في كتابي“ الكتابة ومآلاتها“ أشرت إلى 

أن السيناريو هو الحلقة التي تربط الفن 
بالصناعة، وإذا كان في بدايات السينما لم 

يتجاوز أن يكون خطة أولية لتصوير شريط 
سينمائي فإن الأمر ما عاد كذلك، وصار 
السيناريو الشريط السينمائي في طور 

رَ  الكتابة، وكلما كان السيناريو عميقاً، يَسَّ
إنتاج شريط سينمائي جيد.

لقد لفت أنظارنا د. جابر عصفور إلى 
ملاحظة مهمة حين قال ”إن تقنيات السينما 
أعارت نفسها للكتابة الأدبية التي أفادت من 
الأساليب السينمائية في التزامن والمشاهد 

الارتجالية والكشف المزدوج واللقطات 
بة والقطع وتراكب الصور والخفوت  المقرَّ

التدريجي والإدماج وغيرها“ وكل هذه 
التقنيات التي وردت ضمن ملاحظة د. جابر 
عصفور، من مفردات عمل كاتب السيناريو 

ومن وسائله في الكتابة.
وحين نقرأ السيناريو لا بد أن تشترك 
في القراءة جميع الحواس وكل الطاقات 

الذهنية، ومعها عمل الذاكرة والمخيلة في 
آن واحد.

ومن يقرأ كتاب ”التمثيل السينمائي“ 
لـ“ألن أوراين“ يدرك أن الصورة النهائية 
نتيجة قراءات متعددة للسيناريو، قراءة 

الممثل وقراءة المصور وقراءة المخرج 
وقراءة المونتير. إن الإجابة عن السؤال 

الذي طرحه كامل يوسف حسين، في مقدمة 
”راشامون“ -وهي قصة قصيرة للياباني 

”أكوتا جاوا“- بشأن فيلم ”راشامون“ الذي 
أخرجه الياباني ”كيروسانوا“، كيف صنع 

هذا الفيلم المميز من تلك الصفحات القلائل؟ 
نجدها في السيناريو الذي حلَّق بعيداً في 

سماء الإبداع.

عن كتابة السيناريو وقراءته

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ {قوة الكلمات} كتاب يفتح أفقا لمعرفة العالم  [ لطفية الدليمي في كشوفاتها تبعث أكثر من رسالة للقارئ العربي
لقاء الفلسفة والأدب والوجه القاسي للحداثة

ــــــذي يمكن أن نختصره بالأفكار، وأن  تفتح الترجمة أفقا واســــــعا لقراءة العالم، العالم ال
ــــــا وراء الأفكار  ــــــح لنا المزيد من المعرفة والشــــــك، والبحث عمّ ــــــع معه حوارات تُتي نصطن
من الأشــــــياء التي تكتســــــب قوتها من ”قوة الكلمات“، وهو عنوان الكتاب الجديد للروائية 

والمترجمة العراقية لطفية الدليمي الذي تحكي فيه عن عوالم الترجمة.

الأدب يحتاج إلى المعرفة والفكر (لوحة للفنان هاني مظهر)

كتاب ثري ومتنوع يشـــبه كشـــكولا 

يومياتنـــا  فـــي  نحتاجـــه  معرفيـــا، 

الثقافيـــة، من حيث طبيعـــة اختيار 

الحوارات والمقالات

 ◄

العلاقة بين الأدب والفلســـفة فضاء 

ثقافي، وواســـطة للتعرف الثقافي، 

ومجـــال لتقديم الأفكار إلى الجمهور 

الشغوف بتتبع تاريخها

 ◄
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كتب
كتاب منسيون

} في كثير من لحظات الإبداع الإنساني، 
ثمة مئات الكُتاب المنسيين. منهم من 
يـتألق خلال لحظة ما، ثم ينسحب من 

مشهد الكتابة، ومنهم من يولد مغمورا 
ويرحل مغمورا، ومنهم من يراكم عشرات 
الأعمال دون أن يتمكن من حجز مكان له 

داخل تاريخ مشهد الكتابة، إما لعدم قدرته 
على نحت اسمه إعلاميا أو لتواضع قيمة 

ما يكتبه. ومنهم من يَقنع بدور الكومبارس 
داخل مشهد أدبي قد يبدو أكبر منه. 

ومنهم من يشكل المنجم السري لبعض 
الكتاب ”الأذكياء“. تماما كما فعل كاتب 

بحجم ميشيل هولبيك، حينما منح لروايته 
”الخارطة والأرض“، الحائزة على جائزة 
الغونكور قبل سنوات، عنوانا يعود إلى 

كاتب مغمور اسمه ميشيل لوفي.
وفي جميع الأحوال، يشكل الكُتاب 

المنسيون، دون اختيار منهم في غالب 
الأحيان، الحطبَ الذي يشتعل فوقه مشهد 
الكتابة. إذ لا مشهد من دون جوقة كبيرة 

من الكتاب، لها رأس ولها ذيل. فأما الرأس 
فيشغله الكتاب الذين يحظون بقراء أكثر 
وبحضور لامع، وأما الذيل فيضم كتابا 

تظل أسماؤهم حبيسة أغلفة كتبهم التي قد 
لا يقرأها أحد.

الباحث الفرنسي إريريك دوسير يعود 
إلى موضوع الكُتاب المنسيين من خلال 

كتابه الأخير ”الغابة المخفية“، حيث يقدم 
بورتريهات لأكثر من مئة وخمسين كاتبا لم 

تُكتب  لهم الشهرة. ويقر الباحث بالطابع 
النسبي لمعايير اختياره لكُتابه، باعتبار 

أن الكاتب الذي قد يكون معروفا لدى قارئ 
قد يجهله أخرون. ولذلك شملت أضمومتُه 

كُتابا غير معروفين، بشكل مجاور مع 
آخرين منسيين حظوا بشهرة ما، من قبيل 

الكاتب الفرنسي ألفونس كار الذي كانت 
أعماله تحقق أرقاما مذهلة على مستوى 

المبيعات.
ولا يشكل النسيان المآل النهائي. ثمة 

من يسترجع توهّجه، خصوصا بفضل 
صناعة النشر التي تمتلك القدرة على منح 
حياة جديدة للكثير من الأعمال المنسية. 

ولذلك تتسابق دور النشر القوية، والغربية 
منها بشكل أساسي، على إطلاق سلسلاتها 

الخاصة بإعادة نشر الكثير من الأعمال 
التي لم تحظ في وقتها بالاهتمام الذي 
يليق بها، وذلك مع جهد على مستوى 

انبهارات الماركوتينغ.
ويحدث أن تشكل العودة إلى الكُتاب 

المنسيين فرصة، ليس فقط لإعادة الاعتبار 
إليهم، ولكن أيضا لإعادة كتابة لحظات 
إبداعية في مجملها. ذلك ما حدث على 

سبيل المثال مع اكتشاف نص ”الزاوية“ 
الذي كتبه التهامي الوزاني في بداية 

الأربعينات من القرن الماضي، حيث مثّل 
نَفض الغبار عن هذا النص وعن صاحبه 

فرصة لإعادة كتابة تاريخ الرواية المغربية 
ولبدايات مساراتها الفعلية.

أفكر الآن في حالة الروائي محمد لفتح 
الذي سيتم تداول اسمه بالمغرب بشكل 

واسع بعد رحيله، وإن كان الرجل قد راكم 
عددا من الروايات الأنيقة الصادرة عن أكبر 
دور النشر بفرنسا. في الكثير من الأحيان، 
يحتاج الكثير من الكتاب ساعةَ رحيلهم كي 

تدق ساعةُ شهرتهم المستحقة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

ابي  اج النّ ممدوح فرَّ

} في عـــام 1997 ظهـــرت ”رســـائل كافكا إلى 
باللغة العربيـــة وقد ترجمها الدكتور  ميلينا“ 
الدســـوقي فهمي عـــن الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافة، وأعيدت طباعتها هذه الســـنة عن دار 
روافد للنشـــر والتوزيع بالقاهرة، وفي مطلع 
هذه الســـنة أيضا ظهرت ترجمة جديدة لهذه 
الرسائل لهبة حمدان ومراجعة وتدقيق محمد 
ـــة» (2017). الترجمـــة  حنّـــون، عـــن «دارالأهليَّ
الأخيـــرة وفقا لمـــا تقول المترجمـــة ”ترجمة 
مكتملـــة، لـــم يتم حذف أيّ مـــن الحقائق التي 
ذكـــرت بالرســـائل الأصلية؛ ليتســـنى للقارئ 
أن يعيش قصة حب كافـــكا وميلينا ويترقبها 
لحظة بلحظة، وليستشـــعر حضور روحيهما 

بين ثنايا سطورها“.

رسائل الوصل

م لنا لمحة  تمتاز هذه الرســـائل بأنّها تُقدِّ
من امتداد شـــخصية كافـــكا لا يمكن أن نعثر 
عليها في كتاباته الإبداعية كما يقول الدسوقي 
فهمي، التي تخلط الواقع بالحلم، لتنتهي بهذا 
الامتزاج إلى إنجاز أمثولات أســـطورية معلَّقة 
في عالم الحيـــاد المتأمل؛ ومقيدة مكتوفة في 
قالب الشـــكل الحديث الذي انفرد به؛ كما أنها 
تسهم في الكشف عن إمكانية روحه للمعايشة 

في الواقع والافتتان به إلى هذا الحد.
اب  على خلاف قصص العشـــاق بيـــن الكُتَّ
بـــدأت علاقـــة الكاتـــب الألماني فرانـــز كافكا 
ميلينـــا  التشـــيكية  والكاتبـــة  بالمترجمـــة 
جيسينســـكا المولودة في شهر أغسطس عام 
1896 ببراغ، عن بعد، فلم يحظ العاشـــقان في 
البداية إلا بلقاء وحيد وسريع شبه صامت في 
فيينا وكانت شـــبه غريبة ووحيـــدة هناك، ثمّ 
كان اللقاء الآخر بينهما عندما ترجمت ميلينا 
روايـــة لكافكا، كان وقتها كافكا في السادســـة 
والثلاثين من عمره. هذه الرســـائل المتبادلة، 

الخـــاص  الثانـــي  الجـــزء  كان  وإن 
بميلينـــا قد أتلـــف، لا تمثل ”مراحل 
علاقتهما، ولكنهـــا كانت هي الحب 
بينهما“، وهذا ما فســـر اســـتمرار 
كتابة الرســـائل بينهما وهوسهما 
والطوابـــع،  البريـــد  بمكاتـــب 
وكأنهما كانا يشـــعران بالشـــفقة 
علـــى بعضهمـــا ممـــا يتعرضان 
له فـــي حياتهما، حتـــى تحولت 
مراســـلاتهما إلى هـــوس يقضّ 

النوم من عينيهما.
تبدأ الرســـائل بالتحديد في 

أبريل 1920. ويتذكر فيها اللقاء الأول، وتنتهي 
فـــي أواخـــر نوفمبـــر 1923 في برليـــن، أي أن 
المراســـلات اســـتمرت بينهما ثلاث سنوات، 
تخللتها بعض البطاقات البريدية. أشـــار في 
بعض منها إلى أســـماء الأيام التي كُتبتْ فيها 
وكذلك الأماكن التي تقاســـمتها ميران وبراغ، 
والمرة التي تغير فيها المكان إلى فيينا كانت 
ضمـــن برقية يخبرها فيهـــا بوصوله وجاءت 
بتاريـــخ 29 يونيو 1920. لكن فـــي الحقيقة إن 

الرســـائل الموجودة هنا تغطي عام 1920، ثم 
تقفـــز إلى نهايـــة مـــارس 1922، دون ذكر لعام 
1921 تمامًا، لكن مع رســـالته الجديدة يشـــير 
إلـــى حالـــة التوقف هـــذه فيقـــول ”لقد مضى 
وقت طويل منذ أن كتبت لك سيدة ميلينا“، ثمَّ 

يوضح السبب في معاودة الكتابة من جديد.
الغريب أن عدد رسائله قلت بشكل ملحوظ 
فلم يرســـل لها سوى رسالتين، كما تغير شكل 
الخطاب لها من عزيزتي إلى عزيزتي الســـيدة 
ميلينـــا. في حين غلب على رســـائل عام 1923 
ذكر فشـــله في الكتابة، وإن كانت حوت الكثير 
مـــن قراءاته المتنوعـــة، ومتابعتـــه لمقالاتها 
المترجمة. أما رســـائلها هـــي فكانت وفقًا لما 
جـــاء في ردوده، كانت تصـــل من فيينا. جاءت 
الرســـالة الأولـــى لتعكس حالة من الانتشـــاء 
بهذه الذكرى لدى كافكا، فيســـتفيض بشـــرح 
مشـــاعره وهو تحت تأثيـــر انقطاع المطر في 

هذه المدينة الغريبة وشعوره بالوحدة.

العاشق القلق

بعد الرسالة الأولى التي أرسلها من ميران 
والثانية من براغ، يرســـل رسالة جديدة تظهر 
قلقه وعتابه على عدم الرد إلا أنها تظهر تلهفا 
عليهـــا، وحبا لهـــا فيقـــول ”لا أتحمل ضياع 
لحظـــات الســـكون التي أعيشـــها حيـــن أقرأ 
كلماتـــك“، ومرة ثانية في ذات الرســـالة يقول 
”عزيزتـــي أريد أن تكوني ســـعيدة فحســـب“. 
وبعد رســـائل قليلة نستشـــعر بـــأن تواصلاً 
حدث بينهما، فقد بدأت رســـائلها تأتي وكذلك 
أخبارهـــا، ومـــع اطمئنانـــه علـــى 
زوجها إلا أنـــه يظهر حالة القلق 
عليهـــا، فيتســـاءل ”هـــل يعاملك 

بلطف في المنزل؟“.
حضـــور ميلينـــا لا يتأتـــى في 
الرسائل وفقًا للخطاب الاستهلالي 
الـــذي تبدأ بـــه الرســـائل كعزيزتي 
وإن كانت تنتهي بعزيزتي الســـيدة 
ميلينا، وإنمـــا حضورها يتأتي عبر 
خطابـــات مباشـــرة لهـــا علـــى هيئة 
أســـئلة عن علاقتها بزوجها، وأيضًا 
الآن،  بهـــا  المنشـــغلة  أعمالهـــا  عـــن 

وبالمثل عمّا اعتراها من مرض.
لكـــن الحضـــور المهـــمُّ والمؤثـــر وهو ما 
يعكس العلاقة نفســـها وإلى أي مدى وصلت، 
هـــو الشـــعور بما تفعـــل، فيصفها لنـــا أثناء 
قيامهـــا بالترجمـــة هكـــذا ”أجد نفســـي أراك 
ك جســـدك ويديك ســـريع  بوضوحك أكبر، تَحرُّ
ا، فكلمـــا حاولـــت النظر إلـــى وجهك في  جـــدًّ
منتصف الرسالة تندلع النيران فجأة فيختفي 

وجهك من أمامي“.

ســـائل عنـــد تفاصيـــل الحياة  لا تقـــف الرَّ
الشـــخصية بيـــن كافـــكا وميلينـــا ومتابعـــة 
كتابـــات بعضهما البعـــض، أو حتى ذكريات 
الطفولة كما ســـرد كافكا عن علاقته بالخادمة، 
أو تفاصيـــل رحلته إلى النمســـا وما تعرض 
له مـــن متاعب بســـبب عـــدم وجود تأشـــيرة 
دخـــول، أو ما تعلّق بتطـــورات مرضه، وإنما 
تتطرق إلـــى مســـألة غاية فـــي الأهمية وهي 
ديانـــة كافكا، فكافكا كان يهوديًا إلا أنه لم يكن 
صهيونيًا، وعلى ما يبدو في إحدى رســـائلها 
إليه أفضت له بشـــكوكها، فجاء رده في رسالة 
بتاريـــخ 30 مايو 1920 – ميـــران، عنيفًا، حيث 
يصف تســـاؤلها بأنه أشبه بالمزحة كنوع من 
التخفيـــف عن صدمتها، ويطلب منها ألا تكون 
قلقة بشـــأن هذه المســـألة، ويحكـــي لها قصة 
كنوع من تخفيف حدة القلق. إلا أنه في نهاية 
الرسالة يطلب منها أن تكتب له عنوانها بخط 
مقروء لأنه بحس قلق اليهودي يشعر بأنه فقد 
إحدى الرسائل. ومرة ثانية يعود إلى الحديث 
عـــن الصراع الدائم بين اليهود والمســـحيين 
وكأنهم حيوانات ضارية تود أن تودي بحياة 
الآخـــر. كما يحكي لها ما يتعـــرض له اليهود 
مـــن كراهية وعنصرية، ومنـــاداة البعض لهم 
بمجموعة الجربان، وما اعتراه من حالة نفور 

من المكان.
تقـــدّم الرســـائل صورة نقيضـــة لصاحب 
سائل  الكتابة السوداوية والكابوسية، ففي الرَّ
نعثر على شـــخص متفائل يرى الجمال حوله 
فـــي تجوالـــه وينعكـــس كذلـــك علـــى داخله، 
وتتســـرب الأفكار بعد جولاته في الطبيعة في 

مخيلته بتدفق وسلاســـة، وإزاء هذه حالة من 
الانتشـــاء التي يشـــعر بها، يدعوهـــا هي إلى 
أن تذهـــب لقضـــاء الصيف عنـــد صديقة لها. 
وإن كانت فـــي بعض الأحيـــان تنتابه الحالة 
الكافكاوية فعندما يحلم بها في إحدى المرات، 
يفقدها في الحلم وكلما ســـعى إليه يفشل في 
العثور عليها. وأيضًا تنتابه صورة العاشـــق 
القلـــق علـــى محبوبته، فيصر مؤكـــدا أنه بلا 

حيلة ”أنا لا أتخلى عنكِ“.
ســـائل عـــن بعض  يتحدث فـــي بعض الرَّ
الأشخاص الذين ارتبط بهم، فيحكي عن سبب 
ر صغير، بسبب علاقة  انتحار رنيير وهو مُحرِّ
زوجته بويلي هاس الذي نشـــر الرسائل فيما 
بعد، وبالمثل يحكي لها عن أوتو غروس الذي 
التقاه في رحلة قطار، وعن ميران التي أخبرته 
عن حـــب ميلينا لزوجهـــا، ونعتتهـــا ببعض 
الكلمات السيئة. وتارة نراه يقارن بين قوتها 

وشجاعتها مقابل خوفه وتردده.
اقتربت الرسائل من عوالم كافكا الداخلية، 
ومن ثمّ تنبع أهميتهـــا حيث أنها مصدر مهم 
لقراءة أعمال كافكا مُجدّدًا في ظل هذه الرسائل 

التي كشفت الكثير عن ظروف الكتابة.

} القاهرة - ما هو الفن؟ في محاولته لٌلإجابة 
عن هذا السؤال يطرح الباحث صلاح قنصوة 
رؤيته حول العلاقة بين الفن من ناحية، وبين 
الفلسفة من ناحية أخرى، على صفحات كتابه 
”في فلســـفة الفـــن“ حيث يعتبـــر أن من أهم ما 
يميـــز الفن بالدرجة الأولى هـــو أن الفن ليس 
علمـــا بالضرورة، كما أن الفـــن ليس له حدود 
فلســـفية تضع قيودا تقيده فـــي إطار فروض 
علمية أو منهج علمي يقيد عمل الفن أو حدود 
الفنـــان، بينما يبقى الفن قادرا على تجاوز أي 

حدود منطقية أو فلسفية.
ويضم الكتاب بين دفتيه مقدمة وخمســـة 
فصول، حيـــث يصف قنصـــوة المقدمة بأنها 
”مقدمة شـــخصية جدا“، ويعرض فيها قصته 
مع الفن في بدء التكوين، واستخدامه لخامات 
بدائية من البيئة المحيطـــة به لصنع تماثيل 
صغيرة، بالإضافة إلـــى محاولات للعزف على 
”الفلوت“ أو حتى الضرب على طشـــت الغسيل 
النحاسي بديلا عن آلات الطبل، حتى استطاع 
بعد ذلك استكمال دراسته والتعرف أكثر على 

معارف حول الفن بمختلف صوره وأشكاله.
ويتطرق الكاتب في أول فصول الكتاب إلى 
”الإبداع الفني تشـــكيل لوجـــود جديد“، حيث 
يحاول تقديم ما يصفـــه بـ”أنطولوجيا العمل 
الفني“، ويحاول الإجابة عن ســـؤال، ويعترف 
بأنه قد يبدو ســـاذجا، وهو: ما هو الفن؟ وما 

طبيعـــة العمل الفني؟ وما الـــذي يميز الإبداع 
الفني عن الواقع؟

كما يبحث صلاح قنصوة في الخصوصية 
الفنية فيتعـــرض لـ”معنـــى الجمالية“، حيث 
يذهـــب إلى أن العمل الأدبي أو الفني يجب ألا 
يكون مباشـــرا حتى لا تعتبر هذه المباشـــرة 
نقيصـــة في العمل الفنـــي، لكن يجب في نفس 

الوقـــت أن يكـــون متضمنا ســـمات 
جماليـــة يشـــعر بها المتلقـــي، كما 
يؤكـــد المؤلف في نفس الوقت على 
أن العمـــل الفنـــي ليـــس بديلا أو 

منافسا يزاحم مجالات أخرى.
ويـــرى قنصـــوة أن للفـــن أو 
واســـتقلاله  خصوصيتـــه  الأدب 
وتميـــزه عـــن ســـائر المجالات، 
ولذلـــك فـــإن الأدب أو الفن يجب 
أن يحقق أهدافه بطريقة جذابة 
وممتعة دون أن يتقمص الفنان 
أو  الواعـــظ  دور  الأديـــب  أو 

المعلم للجمهور.
كما يطـــرح أيضا تصـــوره للرؤية الفنية، 
وهي الرؤية التي لا يشرع الفنان أو الأديب في 
عمله إلا إذا اســـتغرق في رؤية فنية للعالم أو 
للواقع أو لجانب منهما، حيث يوظف المؤلف 
رؤيتـــه الفنيـــة وعـــن طريـــق إعمـــال الخيال 
لإنتـــاج موضوعه الفني أو الأدبي، ومن ضمن 

العمليـــات المرتبطة بالرؤيـــة الفنية يتعرض 
المؤلف لما وصفـــه بالإضاءة الداخلية، وهي 
العمليـــة الثانية التي تتجســـد فيهـــا الرؤية 

الفنية لتصير إبداعا .
يتناول الكاتب أيضا قضية ”الفن والدين“ 
التي تعتبر قضية شائكة لم تحسم حتى الآن، 
وهي العلاقة بين الفن من ناحية، وبين الدين 
مـــن ناحية أخرى، وحيث يتفق الفن مع الدين 
في أن الاثنين يسعيان إلى تحرير 
الإنســـان وجعله أكثر قـــدرة على 
تحقيق ذاته ومعرفـــة العالم الذي 

يعيش فيه والتعامل معه.
يقوله  لمـــا  المؤلف  ويتعـــرض 
المتشـــددون مـــن أن الفـــن يعارض 
الديـــن فيقررون تحريمه، وذلك بزعم 
أن الفن يشـــغل عن ذكر الله ويحض 
على الفسق والفجور. ويؤكد في هذا 
الصدد على أن الفن يعمل على خلخلة 
الجمـــود والثبـــات في الأشـــياء التي 
تحيط بالإنســـان، حيث إن الفن هو في 
جانـــب من جوانبه ارتياد لمناطق مجهولة أو 
مســـاحات لا يمكن أن يتجـــرأ غير الفنان على 

ارتيادها.
وفي هـــذا الإطار فإن المؤلـــف يذهب إلى 
وجود تأثير من الفن على الدين، حيث يعتبر أن 
مثل هذا التأثير في ما يتعلق بانتظام الصلاة 

ومناسك الحج والطواف، كما أن القرآن الكريم 
يستخدم التصوير الفني في طريقة التصوير 
والتشـــخيص بواســـطة التخييل والتجسيم، 
كما اســـتخدم القرآن الكريم فـــي نفس الوقت 

الصور الحسية والحركية.
وفـــي جانـــب آخـــر مـــن الكتـــاب يخص 
صلاح قنصـــوة مبحثـــا حول الفن والشـــكل 
والحداثـــة، ويطرح فكرة مفادها أن الفن يفجر 
الجمود والثبات في الأشـــكال الراســـخة، كما 
أن الفـــن يفتـــت أحـــد عناصرهـــا أو يذروها 
ليســـتخلص منها مادتها الأولى، ريثما يعيد 
تأليفهـــا في تكويـــن جديد، وهـــو الأمر الذي 
يتصل بتفاصيـــل العلاقة بين الفن والشـــكل 

والحداثة.
أما عـــن الحداثة، فيطرح رؤيته التي تؤكد 
على أن الفن ليـــس محاكاة للواقع، ولكن على 
الرغـــم من ذلـــك فـــإن الفنانين قبـــل الحداثة 
يعمـــدون إلـــى القيام بكل ما يمكـــن من خلاله 

لفت نظر المتلقين إلى فنهم.
أمـــا الحداثيـــون فهـــم علـــى العكـــس من 
ذلـــك، فهم لا يعمـــدون إلى البحـــث عما يلفت 
نظر المتلقي إلى أعمالهـــم، بل هم يفترضون 
أن المتلقيـــن لأعمالهـــم ســـوف يســـتجيبون 
ويلتفتـــون لأعمالهم الفنيـــة مهما كانت غرابة 
هذه الوســـائل الفنيـــة التي يســـتخدمها من 

يطلق عليه وصف ”الفنانين الحداثيين“.

[ الرسائل تدعو إلى إعادة قراءة أدب كافكا بشكل مغاير تماما 
رسائل كافكا إلى ميلينا عشق بلا لقاء 

المبدعون الحداثيون لا يبحثون عما يلفت نظر المتلقي إلى أعمالهم

تأتي أهمية رســــــائل فرانز كافكا إلى ميلينا من أنها تقدم لنا كافكا المتشــــــائم في صورة 
أخرى غير تلك التي رســــــمتها كتاباته، صورة العاشــــــق ”مجروح القلب“ كما وصف ذاته 
في إحدى رسائله. أو ”الضعيف ببعدها“ عنه، وكذلك ”المتيم بمحبوبته“ يصب لها رسائل 
الوجد والغرام دون أن تكون معه، فهي متزوجة وهو كذلك، كما أنهما بعيدان عن بعضهما، 

فاتخذ من الرسائل نافذته ليُخرج منها أعمق مشاعره إلى إنسان آخر.

كافكا لديه وجه آخر أظهره الحب

الرســـائل تقـــدم صـــورة نقيضـــة 

الســـوداوية  الكتابـــة  لصاحـــب 

نعثر  الرسائل  والكابوســـية، ففي 

على شخص متفائل عاشق

 ◄

الرســـائل اقتربت من عوالم كافكا 

الداخليـــة، ومن ثم تنبـــع أهميتها 

حيـــث أنهـــا مصـــدر مهـــم لقـــراءة 

أعمال كافكا مجددا

 ◄

ب
ص
ل
ب
ر
ا

ة
ن
ت
ض

أخ

ت

ى
و

و
ه

ب
ة
ن
و

صـــدرت أخيـــرا عـــن دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيع فـــي الأردن روايـــة جديدة للكاتـــب الأردني 

عبدالسلام صالح بعنوان {أكثر من وهم}.

صدر بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف كتاب قصص قصيرة جدا بعنوان 

{جلالة عبدالجيب} للكاتب الجزائري السعيد بوطاجين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عـــن  حديثـــاً  صـــدر   – (إيطاليــا)  ميلانــو   {
منشـــورات المتوســـط ـ إيطاليا، كتاب شعري 
جديد للشـــاعر والمترجم الفلسطيني الأردني 
تحسين الخطيب، حمل عنوان ”حجر الندى“.

ولا يخفى على قارئ «حجر الندى» لتحســـين 
الخطيب، اضطلاع الشـــاعر بحقـــل الترجمة 
التـــي تأخذ قســـطا وافرًا من حياتـــه، ذلك أن 
جملة الخطيب الشـــعرية، جملة تتخلّص وفق 

عملية بنائية صارمة وجادة.
المترجم صاحـــب الخبرة يذهب إلى نحو 
التكثيـــف بحنكـــة ودهـــاء، ويوظـــف جملتهُ 
الشـــعرية ببلاغة ملحوظة في إيصالِ ما يبدو 
لوهلةٍ شخصيًا، لكنّهُ في حقيقة الأمرِ ينطوي 

تحاولُ  عموميّة،  أبعاد  على 
ملامسةَ المفاهيم المجرّدة، 
المـــرأة  أو  الحـــبّ  مثـــل 

وغيرهما.
جملة تحسين الخطيب 
الوقتُ  قصيرة،  الشعرية 
الذي تستهلكه هو أثناء 
كتابتها، رغم أنها تعتبر 
زفـــراتٍ شـــعرية كثيفة 
تحتاجُ  ولا  ومستقيمة، 
إلا أن تُكتب كمن يفرغ 
حملا ثقيلا عن كاهله.

زفرات شعرية كثيفة
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} لنــدن - يطغـــى الحديـــث في عالـــم التقنية 
والتكنولوجيـــا عن الـــذكاء الاصطناعي، الذي 
يتخيل البعض أنه ســـيصبح مارد المســـتقبل 
القريـــب، لاغيـــا دور الإنســـان فـــي الكثير من 
الوظائف والمهن، إلا أن دراسة حديثة تشير إلى 
أن هـــذه التكهنات مبالغ فيها فـــلا يزال الذكاء 
الاصطناعي فـــي مراحله المبكرة، ويمكن القول 

إنه مازال في مرحلة التخطيط.
وتبـــدي شـــركات التكنولوجيـــا الأوروبية 
قـــدرا كبيرا من التفاؤل بشـــأن إمكانات الذكاء 
الاصطناعـــي، وبدأت بالفعل بتنفيذ المشـــاريع 
المناســـبة، على الرغم من ضعـــف ثقة البعض 
باســـتعداد مؤسســـاتهم للاســـتفادة مـــن تلك 
الإمكانات، وفق ما تؤكده دراســـة استقصائية 
جديدة أجرتها الشـــركة المتخصصة في مجال 

التحليلات ”ساس“.
ويعـــد نقـــص التقنيـــة المتاحة ســـببا في 
إبطاء وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، 
لكنه ليس الوحيد، إذ أشـــارت معظم الشركات 
المشـــاركة فـــي الدراســـة إلى توفـــر العديد من 
خيـــارات التقنية. وفي أغلـــب الأحيان، تتمثل 
التحديـــات فـــي نقص مهارات علـــوم البيانات 
لتحقيـــق أقصى قيمة ممكنة مـــن تقنية الذكاء 
الاصطناعـــي الناشـــئة، والعقبات المؤسســـية 
والمجتمعية الأعمق لاعتماد الذكاء الاصطناعي.

مخاوف من الخروج عن السيطرة

وقد بدا صعود نجـــم ”الذكاء الاصطناعي“ 
خـــلال الأعـــوام الأخيـــرة أمـــراً حتميـــاً. فقد 
خُصصـــت أمـــوال طائلة للشـــركات الناشـــئة 
والعاملة في هذا المجال. كما أنشأت الكثير من 
شـــركات التكنولوجيا القائمة بالفعل، بما فيها 
و“فيسبوك“  مؤسســـاتٌ عملاقة مثل ”أمازون“ 
و“مايكروســـوفت“، مختبـــرات بحثيـــة جديدة 

لتطوير تقنياتها على هذا الصعيد.
ويتوقع البعـــض أن تؤدي هـــذه التقنيات 
إلـــى حدوث تغيرات هائلـــة مماثلة في حجمها 
أو أكثـــر ضخامة، من تلـــك التي أحدثها ظهور 
وانتشار شبكة الإنترنت. وذهب البعض الآخر 
إلى القـــول بإمكانية خروج الذكاء الاصطناعي 

عن نطاق السيطرة والتحكم في حياتنا.
حيـــث حـــذر خبـــراء مـــن ”خطـــورة ذكاء 
الروبوت“ بعد أن طوّر نظام للذكاء الاصطناعي 
تابع لشركة فيسبوك لغة خاصة به. وبدا الأمر 
أشـــبه بفيلم للخيال العلمي، إذ أن أحد العقول 
العلمية الفذة، مثل ســـتيفين هوكينغ، أعرب عن 
قلقه من تهديد الذكاء الاصطناعي للإنســـانية 
يومـــا ما، لكن الأمر ليس بهـــذه الخطورة وفقا 

للدراسة.
وأجرت ”ساس“ دراسة لقياس رد فعل رجال 
الأعمـــال تجاه إمكانـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
وكيف يســـتخدمونه اليـــوم ويضعون خططهم 
لاســـتخدامه في المســـتقبل، وما هي التحديات 

التي يواجهونها.

وعلـــى خلفيـــة أتمتـــة واســـتقلالية الذكاء 
الاصطناعي، اعتبر 55 بالمئة من المشـــاركين في 
الدراســـة أن التحدي الأكبـــر يتمثل في النطاق 
المتغيـــر لفرص العمل البشـــرية. ويشـــمل هذا 
الاصطناعـــي على  التأثيـــر المحتمـــل للـــذكاء 
الوظائـــف فقـــدان العمل وتطويـــر فرص عمل 
جديـــدة تتطلب مهارات جديـــدة تتعلق بالذكاء 

الاصطناعي.

الثقة هي التحدي الأساسي 

العمـــل  أخلاقيـــات  إلـــى  الإشـــارة  تمـــت 
باعتبارهـــا ثاني أكبر التحديـــات، بحيث أثار 
41 بالمئة من المشـــاركين تســـاؤلات بخصوص 
ما إذا كان ينبغي على الروبوتات ونظم الذكاء 
بدلاً من  الاصطناعـــي العمل ”لخير البشـــرية“ 
العمل لصالح شـــركة مفردة، والســـبل الكفيلة 
برعاية أولئك الذين خسروا وظائفهم بعد طرح 

نظم الذكاء الاصطناعي.
واعتبر فقط 20 بالمئة أن فرقهم المتخصصة 
بعلـــوم البيانات كانت مســـتعدة، فيما لم يملك 
19 بالمئة من المشاركين أي فرق لعلوم البيانات 

على الإطلاق.
وكان توظيف علماء البيانات لبناء المهارات 
التنظيمية الخطة التـــي اعتمدها 28 بالمئة من 
المشـــاركين، فيما أشـــار 32 بالمئة إلـــى أنهم قد 
يلجأون إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي 
فـــي فرقهم القائمة المتخصصـــة بالتحليل عبر 

التدريب والمؤتمرات وورش العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، برزت الثقة باعتبارها 
التحدي الأساسي للعديد من المؤسسات. وذكر 
نصف المشاركين في الدراسة (49 بالمئة) تقريبًا 
مســـألة التحديات الثقافية الناجمة عن انعدام 
الثقـــة بإنتـــاج الذكاء الاصطناعـــي على نطاق 
أوســـع، عدم الثقة في نتائج ما يســـمى بحلول 

”الصندوق الأسود“.
ولاحظـــت الدراســـة تباينًـــا واضحًـــا بين 
يمتلكـــون  بأنهـــم  شـــعروا  ممـــن  المشـــاركين 
البنية التحتية المناســـبة فـــي ما يخص الذكاء 
الاصطناعي (24 بالمئة)، وأولئك الذين شـــعروا 
بأنهـــم بحاجـــة لتحديـــث وتكييـــف منصتهم 
الحاليـــة ذات الصلة بالـــذكاء الاصطناعي (24 
بالمئة) أو لم يكن لديهم منصة محددة ذات صلة 

بالذكاء الاصطناعي (29 بالمئة).
وقـــال أوليفر شـــابينبرغر، نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي والرئيس التنفيذي للتقنية بشـــركة 
”ســـاس“ لقد ”شـــهدنا مســـيرة تقـــدم متميزة 
لدفـــع الخوارزميات نحو إنجـــاز مهمات يمكن 
للإنسان القيام بها، وبدقة رائعة. ومن المدهش 
أن نشـــهد تفوق الخوارزمية على أفضل لاعبي 
”الجُـــو“ فـــي العالـــم. وكنـــا نعتقد بـــأن لعبة 
”الجُو“ عصية على الحوســـبة البشـــرية؛ ولكن 
الآلة نجحت في ذلـــك بالنيابة عنا. وبمجرد أن 
أدرك النظام القواعد، تعلم طريقة اللعب، ولعبا 
أفضل من أفضـــل اللاعبين البشـــر. وبإمكاننا 

استخدام هذه المعرفة في بناء النظم التي تحل 
مشـــاكل الشـــركات، أو التي تتفوق على النظم 
الثابتة المســـتخدمة اليوم. كما نســـتطيع بناء 
النظم التـــي تتعلم قوانين الشـــركات، ومن ثم 
تتعلم اللعب حســـب القوانين، ويتم تصميمها 
لإجراء عمليات تحسينات لاحقة. وهذا ما تعمل 

عليه ساس في الوقت الراهن“.

الإمارات تتفوق عالميا

وفي الوقت الذي أجريت فيه هذه الدراســـة 
على الشـــركات الأوروبية، كانـــت تقارير أخرى 
تتحدث عن تفوق دولة الإمارات في اســـتخدام 
تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبنسب 
مرتفعة عن المعدل الذي تم تســـجيله في العديد 

من دول العالم.
وأظهـــرت دراســـة المســـتهلك الرقمـــي من 
أكسنتشر، والتي شملت 26.000 شخص في 26 
دولة، ارتياح أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين من 
دولة الإمارات (76 بالمئة) لاســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعي مقابل 44 بالمئة فقط عالميا، 
فيمـــا اســـتخدم أكثر مـــن الثلثـــين (68 بالمئة) 
تطبيقـــات ذكية على الكمبيوتر خلال الأشـــهر 
الـ12 الماضية مقابل معدل 31 بالمئة الذي سجلته 
الدراســـة في الدول الأخرى التي شملتها. كما 
شـــكل توفر خدمـــات الـــذكاء الاصطناعي على 

مـــدار الســـاعة أبرز الأســـباب وراء تفضيل 82 
بالمئة مـــن المشـــاركين من الإمارات اســـتخدام 
هـــذه التطبيقات بـــدل التعامل المباشـــر وجهًا 
لوجه مع مقدمي الخدمـــة، فيما اختارها ثلاثة 
أرباع المشاركين (74 بالمئة) لما توفره من الخدمة 

السريعة والتعامل الاحترافي.
وتبـــرز نتائج الدراســـة حجـــم الإقبال في 
المنطقـــة علـــى الابتـــكارات والتطبيقـــات فـــي 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث يتوقـــع 
بنهاية العـــام الجاري إطلاق خدمة التاكســـي 
الجوي في دبي بالاعتمـــاد على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي المســـتخدمة في الطائرات من دون 
طيار. كما تســـهم ”جائزة الإمـــارات للروبوت 
في دعم  والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنســـان“ 
الابتـــكارات والإبداعات التـــي تحقق تغييرات 
نوعية فـــي مجالات الصحـــة والتعليم والعمل 

الإنساني والخيري.
ويمثل إقبال المســـتخدمين علـــى التجارب 
الجديدة التي تعزز التفاعل والمشـــاركة محفزًا 
أساســـيًا لارتفاع الطلب علـــى الأجهزة الذكية 

والتقنيات الجديدة. 
وتشـــير الدراســـة إلى أن التقنيات الذكية 
مثـــل الواقع الافتراضـــي والواقـــع المعزز هي 
المحفز الأساسي لنسبة 68 بالمئة من المشاركين 
من الإمـــارات لشـــراء الهواتف الذكيـــة مقابل 
56 بالمئـــة فقط عالميًا، و55 بالمئـــة منهم لاقتناء 

النظـــارات الذكية مقابل 42 بالمئـــة عالميًا، و54 
بالمئـــة لنظـــارات الواقع الافتراضـــي مقابل 39 
بالمئـــة عالميًا. أما أبرز أســـباب الإقبال المرتفع 
بحســـب المشاركين فهي الاهتمام بتعلم تقنيات 
جديدة عبر الواقـــع الافتراضي والواقع المعزز 
(36 بالمئـــة)، إلـــى جانب التعرف عـــن بعد على 

أشخاص جدد (34 بالمئة).

وقال جيراردو كانتا، رئيس وحدة الاتصال 
والإعـــلام والتكنولوجيـــا لدى أكسنتشـــر في 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وروسيا وتركيا ”إن 
الارتيـــاح المتنامـــي الذي يظهره المســـتهلكون 
في الإمارات تجاه اســـتخدام المزيد من خدمات 
المساعد الصوتي، والتحكم الإيمائي، والخدمات 
التي تستجيب لحركة العين؛ يحفز التوسع في 
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي اعتبارا 
مـــن العام الجاري“. وأضـــاف ”دبي هي إحدى 
أكثـــر المدن تقدمـــا في اســـتخدام التكنولوجيا 

على مستوى المنطقة“.
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الذكاء الاصطناعي مارد تحت السيطرة حتى مستقبل قريب

تفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي بدلا من الخوف
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} ثمانية آلاف كلمة في تقرير صحافي 
مازالت تداعياته تمس الأوساط الفنية 
والسياسية والأمنية والاجتماعية في 

الولايات المتحدة ودول أخرى، ليست سببا 
كافيا للاقتناع بأن الصحافة لم تكن جبانة، 
بعد صمتها كل تلك السنين على انتهاكات 

المنتج الأميركي هارفي واينستين 
بالتحرش بعدد كبير من النساء.

لقد كان الصحافي والمحامي رونان 
فارو (1987) وهو ابن الممثلة السابقة ميا 

فارو والمخرج ودي ألن، قد تقلد وسام 
الشجاعة الصحافية بنشر تقرير من 8000 

كلمة في صحيفة نيويوركر الأسبوع 
الماضي عرض فيه قصصا مفصلة لثلاث 

عشرة امرأة، وكيف عشن ساعات الألم 
والإحباط والانهيار والخضوع إثر عمليات 
تحرش واغتصاب قام بها المنتج الأميركي 

هارفي واينستين.
الضجيج المتصاعد منذ أكثر من 

أسبوع والذي دفع الشرطة للعودة إلى 
ملفات قديمة، ومنح وسائل الإعلام مساحة 

مريحة وشيقة لتداول قصص ”هارفي 
المفترس�، كان يقف وراءه رونان الصحافي 

والمحامي الشاب الذي سبق وأن عمل 

مستشارا في إدارة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما. وبطبيعة الحال 

يستحق رونان عبارات الثناء وسيوصف 
بالصحافي الشجاع والجريء من دون تردد.
ملاحظة قد تبدو مثيرة للقارئ العربي 

عن رونان فارو فهو ناشط مدافع عن 
حقوق المثليين، وهو ابن الممثلة ميا فارو 

والمخرج ودي ألن في الاسم، لكن والده 
البيولوجي يتوقع أن يكون المغني فرانك 

سيناترا.
نعم، سقط واينستين من وضعه كأحد 
عمالقة هوليوود ليصبح دخيلا موصوما 
بالعار منذ أن تم نشر التقرير الصحافي. 

الأمر الذي دفع مكتب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى القول إن بلاده بدأت 

مناقشات لسحب وسام جوقة الشرف، 
أحد أرفع الأوسمة الفرنسية، من المنتج 

السينمائي واينستين بعد مزاعم عن 
تحرشه الجنسي، معتبرا هذا ”السلوك 

متناقضا مع الشرف“.
كما ظهر علينا فنانون وكتاب 

وسياسيون يطلقون صيحات الإدانة 
العالية بحق المنتج مفترس النساء، الذي 

كان صديقهم حتى ليلة أمس! واستعاد 
أقرب الناس الذين كانوا يقضون معه 

الأماسي الباذخة ويعرفون الضحايا عن 
قرب، الشجاعة المتأخرة بعد عقود لإدانة 

صديقهم ووصمه بالعار.

الصحافة الأميركية والبريطانية مازالتا 
تعتبران الموضوع القصة الأكثر طلبا 

لحد الآن ولا يتوقع أن تنتهيا منها خلال 
أسابيع، وتشعران بالفخر لكونهما من 

فتح الملف الآسن الذي لطخ سمعة أوساط 
هوليوود بالعار.

على مهلكم -أيها الصحافيون 
الشجعان- لقد مرت سنوات على تلك 

الانتهاكات التي كانت تمر أمامكم، 
ومارستم الصمت عليها.

الصحافة الأميركية لا تترك نسمة تمر 
من أمام نجوم هوليوود دون أن تجد تأويلا 
وتداعيات مملة لمرورها، فكيف مرت عليها 

عشرات الانتهاكات والفضائح كل تلك 
السنين.

يتساءل بيتر بريستون رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان البريطانية السابق، في 

وقت تستحق الصحافة الأميركية الثناء 
على كسر كل ذلك الصمت لسنوات وكشف 
قصة سقوط واينستين من قبل صحيفتي 

نيويورك تايمز ونيويوركر ”ألم يكن هارفي 
واينستين محميا لعقود من قبل الصحافة 

الجبانة“.
ويعيد الصحافي ريان هوليداي إطلاق 

السؤال ملمحا إلى ما يشبه الاتهام، بأن 
وسائل الإعلام الأميركية مشغولة أكثر 

مما ينبغي بالقيل والقال، وصحافيوها 
يتبعون خطى نجوم هوليوود كجزء من 

عملهم اليوم، فكيف لنا أن نتصور أن مثل 
هذه الانتهاكات المريعة فاتت عليهم! لأنهم 
ببساطة ”جبناء جدا“!! كما يرى هوليداي.

بلى، الصحافة جبانة عندما يتعلق الأمر 
بمصلحة ما. وكل هذا الشغب الإعلامي 

والشهادات التي تكشف فظائع التحرش 
بالنساء تدار اليوم وفي وقت متأخر جدا 

ومتاح للجميع وليس كما كان يتطلب الأمر 
في حينها مواجهة قوة السلطة والمال 

والكشف عنها وتحمل نتائج تبعات ذلك 
بمسؤولية.

لا أدعي هنا أن كشف الانتهاكات من قبل 
الصحافة الأميركية، أمر لا يستحق الثناء 
بوصفه عملا متميزا، لكن أن تمر كل تلك 

التحرشات من أمام عيون عدسات الصحافة 
كل تلك السنين أمر يصيب بالخيبة أيضا.
لقد سبق وأن اتهم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الصحافيين بالمبالغة 
في الاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماما 

كافيا بالبلد، من دون أن يصل إلى اتهامهم 
بالجبن، وقال ماكرون للصحافي الذي 

سأله لماذا هو مقل في حديثه للإعلام، إن 
”الصحافيين ليسوا محور اهتمامي، أنا 
أولي اهتمامي للفرنسيين، هذا ما يجب 

فهمه“.
إن البيانات التي تتحدث عن ازدياد 

ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام، يفندها 
اهتزاز ثقة وسائل الإعلام بنفسها، فهي 

تصارع من أجل البقاء وسط فكرة التكرار 
الذي يهدد المحتوى.

ألا تكون وسائل الإعلام الوسيلة الأولى 
التي يرى فيها المجتمع حقيقة ما يحدث 

له، هذا يعني أن فكرة القبضة غير السليمة 
على دعامات السلطة من قبل السياسيين 

الفاسدين وأعيان المجتمع منتهكي القيم، 
في ازدياد مطّرد.

لم يكن شعار السماح للناس بأن يقرروا 
ما يريدونه، بالنسبة إلى إمبراطور الإعلام 

روبيرت ميردوخ، خطوة رئيسية تدعو 
إلى الاعتقاد بأنه يجب عليك أن تثق في 
غرائزهم بدلا من أن تثق بغرائز النخب 
خاصة إن كنت تملك القوة لتشكيل تلك 

الآراء. وهذه واحدة من مشاكل الصحافة 
الكبرى التي تبعدها عن مشاكل الناس.

لقد ظهر علينا الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما في بيان مشترك مع زوجته 

ميشال أوباما بعد التحقيق الصحافي الذي 
كتبه رونان فارو أحد الذين عملوا معه في 

البيت الأبيض بالقول ”أي رجل يقلل من 
شأن المرأة ومن قدرها بمثل هذه الطريقة 

يجب أن يُدان ويخضع للمساءلة بغض 
النظر عن ثروته أو وضعه“.

كم يبدو هذا الكلام طيبا ولو أنه جاء 
متأخرا أكثر مما ينبغي ولن يستطيع 

إنقاذ النساء اللواتي تحرش بهن هارفي 
المفترس.

الصحافة جبانة قبل أن تكون شجاعة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

يترافق الجدل حول الذكاء الاصطناعي مع مخاوف متصاعدة من هيمنة هذه التكنولوجيا 
على حياتنا واستئثارها على الأعمال والوظائف، وهو جوهر التحديات الأخلاقية لصعود 
هذه التقنية، التي تقول دراســــــة حديثة إنها مازالت في طور البدايات ولا تشــــــكل خطورة 

كبيرة في المستقبل القريب.

[ تحديات ثقافية ناجمة عن انعدام الثقة بإنتاج الذكاء الاصطناعي  [ شركات التكنولوجيا ليست متحمسة لتوظيف علماء البيانات

كشـــفت شـــركة مايكروســـوفت هذا الأســـبوع عن ثغرة أمنية فـــي متصفح الويب كـــروم التابع لغوغـــل، وتناولت الشـــركة الواقع مقرها 

بريدموند، في إحدى مقالات المدونة الخاصة بها أمن متصفح غوغل، واغتنمت الفرصة للحديث عن فلسفة أمان كروم، جنبا إلى جنب مع 

تعداد وتوضيح مزايا متصفحها الخاص إيدج.

علـــى  للاعتمـــاد  الأكبـــر  التحـــدي 

الـــذكاء الاصطناعـــي يتمثـــل في 

النطـــاق المتغيـــر لفـــرص العمل 

البشرية في الشركات

◄



} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) - لم 
تيـــأس شـــركات الإنترنـــت والتكنولوجيا من 
التصدي لسياســـة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب حول الهجـــرة، إذ أظهـــرت وثائق أن 
قرابـــة ٢٤ شـــركة أميركيـــة كبيرة فـــي مجال 
التكنولوجيا وغيرها تعتزم تأســـيس ائتلاف 
للمطالبـــة بتشـــريع يســـمح للاجئـــين غيـــر 
الشـــرعيين من الشـــبان بالحصول على إقامة 

دائمة في الولايات المتحدة.
الحلـــم  ائتـــلاف  أن  الوثائـــق  وأضافـــت 
الأميركـــي ينـــوي مطالبة الكونغـــرس بإقرار 
تشـــريع هذا العام يســـمح لهـــؤلاء المهاجرين 
الذين يطلق عليهم اســـم ”الحالمين“ بمواصلة 

العمل في الولايات المتحدة.
وأشـــارت إحدى الوثائق إلـــى أن من بين 
الشـــركات الأميركية الكبرى المسجلة في هذا 
الائتـــلاف غوغل ومايكروســـوفت وفيســـبوك 
وأوبـــر وآي.بـــي.إم وماريوت انترناشـــونال 

وغيرها.
وأكدت أوبر عضويتها فـــي الائتلاف لكن 
الشـــركات الأخرى لـــم تعلق حتـــى الآن. ومن 
الممكـــن أن تتغير خطط إطـــلاق هذا الائتلاف. 
وقال ماثيو وينغ المتحدث باسم أوبر في بيان 
”انضمـــت أوبر إلـــى ائتلاف الحلـــم الأميركي 
لأننا نقف بجانب الحالمين. نعتزم دعم الحالمين 

طالما كانوا في حاجة إلى المســـاعدة“. 
وقالت الوثائق إن ”الحالمين جزء 

عن  ويدافعون  مجتمعنـــا  مـــن 
بلادنا ويدعمون اقتصادنا“.
التنفيذي  الرئيس  وكان 
مـــارك  فيســـبوك  لشـــركة 
زوكيربرغ شارك في تأسيس 
للهجرة  مواليـــة  مجموعـــة 
هـــذه  وأرســـلت   .٢٠١٣ فـــي 

المجموعـــة خطابا للكونغرس 
وقعتـــه ٨٠٠ شـــركة للدعوة إلى 

تشـــريع يحمي الحالمـــين. والكثير 
من الشركات التي وقعت على الخطاب 

أعضاء في الائتلاف الجديد.
وتتضارب مصالح هذه الشركات مع آمال 
ترامب بـ“أميركا دون مهاجرين“، حيث خاض 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب انتخابات 
الرئاسة العام الماضي بناء على تعهد بتشديد 

سياســـات الهجـــرة وبنـــاء جدار علـــى طول 
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومنذ توقيع ترامب لقرارات الهجرة المثيرة 
للجدل في يناير الماضي، بدأت معركة شركات 
التكنولوجيا ضد هذه السياسة ووقعت أكثر 
من ١٦٠ شـــركة أميركية، معظمها تعمل 
عريضة  التكنولوجيا،  مجـــال  في 
قضائيـــة فـــي أبريـــل تهاجـــم 
فيها سياســـة ترامب المعادية 
ومن  واللاجئين.  للمهاجرين 
بين الشركات الأميركية هناك 
وتويتر  وغوغـــل  فيســـبوك 

وأمازون ومايكروسوفت.
الشـــركات  وتقدمـــت 
محكمـــة  إلـــى  بالوثيقـــة 
الاســـتئناف فـــي فرجينيا، وجاء 
المهاجريـــن  ترامـــب  منـــع  أن  فيهـــا 
مـــن دخول أراضـــي الولايات المتحـــدة ”يكبد 
الشـــركات الأميركية وموظفيها خسائر كبيرة 

ما يضر بالاقتصاد الكلي للبلاد“.
وأضافـــت الشـــركات فـــي العريضـــة أن 
المرســـوم قـــد يمنعها مـــن توظيـــف أصحاب 
الكفـــاءات والموهوبين، ما يجعلها ”غير قادرة 

علـــى منافســـة الشـــركات الدولية، ويشـــجع 
الشركات متعددة الجنســـيات على الاستقرار 

خارج الولايات المتحدة“.
ووصفت الوثيقة الولايـــات المتحدة بأنها 
”أمـــة المهاجريـــن“، وأكدت دورهـــم في الحياة 

الاقتصادية والرياضية والسياسية للبلاد.
الإيكونوميســـت البريطانية  وكانت مجلة 
قـــد أكـــدت أن أكثـــر مـــن نصف المشـــروعات 
الناشـــئة في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومات، 
والتـــي تبلـــغ قيمتها نحـــو مليـــار دولار، قام 

بتأسيسها مهاجرون.
كما أن عددا كبيرا من المهندسين والباحثين 
الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
هم مـــن المهاجرين. وأكثر من نصف الســـكان 
في أحد الأحياء الراقية في وادي السيليكون، 
وهو حـــي كوبرتينو، ولدوا خـــارج الولايات 

المتحدة.
وســـبق أن تقدمت ٩٦ شـــركة مـــن كبريات 
شـــركات التكنولوجيـــا فـــي أميـــركا مثل آبل 
وفيســـبوك وغيرهمـــا، بالتماس مشـــترك إلى 
القضاء ضد سياســـة ترامب هـــذه. وقالت في 
الالتمـــاس إن قرار منع الهجرة يمنع الولايات 
المتحدة من الريادة في مجال الابتكار والنمو، 

والتـــي تعتمـــد فـــي جـــزء كبيـــر منهـــا على 
المهاجرين. ولم يقتصر الأمر على رفض إدارة 
شـــركات التكنولوجيا في وادي الســـيليكون 
لقـــرارات الهجرة، إذ تأثـــر أيضا موظفو هذه 
الشـــركات، وأبـــدوا اعتراضهم علـــى القرار. 
وقامـــت كل مجموعـــة منهم بدعـــم المهاجرين 

وقضيتهم بالوسيلة التي رأتها مناسبة.
 واختـــار موظفـــو تويتـــر التبـــرع المادي 
كوســـيلة للاعتراض على قـــرار ترامب ولدعم 
المهاجريـــن، حيـــث قاموا بالتبـــرع بنحو ١٫٦ 
مليون دولار لصالح اتحـــاد الحريات المدنية، 
وجمعـــوا في بـــادئ الأمر ٥٣٠ مليـــون دولار، 
بالإضافـــة إلى تبرع جاك دورســـي مؤســـس 

تويتر ليصل المجموع إلى ١٫٦ مليون دولار.
بدورهـــم اختـــار موظفو فيســـبوك طريقة 
أخرى لدعم المهاجرين، إذ قرروا إطلاق مبادرة 
لمنع الســـفر والطيـــران، مع إطلاقهـــم موقعا 
الكترونيـــا لحظر الطيران لمـــدة ٩٠٠ يوم، كرد 

على سياسات ترامب ضد المهاجرين.
 أما موظفو غوغل فقاموا بتنظيم مســـيرة 
حاشـــدة وأعلنـــوا عـــن إضـــراب عـــام، وقاد 
الاحتجاج على القرار المدير التنفيذي للشركة 

الهندي ساندر بيتشاي أحد مؤسسي الموقع.
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والتكنولوجيا  الإنترنت  شــــــركات  تمارس 
ــــــد مــــــن الضغــــــوط على  ــــــة المزي الأميركي
للمهاجرين  المجــــــال  ــــــح  لفت السياســــــيين 
ــــــات المتحدة،  الشــــــباب للإقامة في الولاي
وقررت الشــــــركات تأسيس ائتلاف الحلم 
ــــــرة أن ”الحالمين جزء من  الأميركي، معتب
مجتمعنا ويدافعون عــــــن بلادنا ويدعمون 

اقتصادنا“.

} دبي - يتصاعد التفاعل منذ أيام على مواقع 
التواصل الاجتماعي مع مسابقة تحدي القراءة 
العربي التي فازت بها الفلســـطينية عفاف رائد  
لعام ٢٠١٧، وهنّأ المغردون الفائزين عبر هاشتاغ 
#تحدي_القراءة_العربي الذي تم تداوله أكثر 

من ٣٥ ألف مرة في الجزائر ودول الخليج.
وهنّـــأ المغردون ممثلي دولهم الذين وصلوا 
إلـــى مراتـــب عالية في المســـابقة التي شـــملت 
أكثـــر من ٧ ملايين و٤٠٠ ألـــف طالب وطالبة من 
٤١ ألف مدرســـة عربية. ولـــم تقتصر التعليقات 
والتغريـــدات على المســـابقة بحـــد ذاتها، إنما 
امتـــدت إلـــى الحديث عـــن أهمية الكتـــاب في 
زمن التكنولوجيا الرقمية، وشـــاركت الهاشتاغ 
شـــخصيات سياســـية وثقافية مؤثـــرة، فقالت 
عائشـــة بنت بطي بن بشـــر، المدير العام لمكتب 

دبي الذكية:

وأعاد الإعلامـــي مصطفى الآغا مشـــاركة 
تغريدة عن إحدى المتسابقات:

وجاء في تغريدة:

وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

وتداول ناشـــطون على موقـــع تويتر أهم 
الكتـــب التي طالعوهـــا ومواضيعها، وظهرت 
هاشـــتاغات جديدة عن الكتاب والقراءة مثل،  
#لماذا_هجرنا_الكتـــب  و#تحدي_القـــراءة  

و#القراءة. وقال ناشط:

وعبرت ناشطة عن عدم رضاها عن قصص 
الأطفال وكتبت:

وقالت أخرى:

غوغل وفيسبوك تعيدان الأمل للحالمين بجنة أميركا

حالمون بانتظار ملامسة الواقع

}  تونــس – اجتـــاح فيديـــو ”طـــرد“ مذيعـــة 
تونسية في إذاعة محلية، لفنانة لبنانية، بشكل 
غير مباشـــر وعلـــى الهواء مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، واســـتنكر الكثير مـــن المتابعين 
الواقعة معتبرين أن تصرفها خارج عن الآداب 
المهنيـــة، بينما وجد آخـــرون أن على الفنانين 
الصحافيـــين  واحتـــرام  بالمواعيـــد  الالتـــزام 

والإعلاميين.
وتضمـــن فيديـــو بعنوان ”عفـــاف الغربي 
تُلقن درســـا للفنانـــة فيفيان مـــراد“، تفاصيل 
القصة التـــي بدأت عندما عبرت المذيعة عفاف 
الغربي في راديو شـــمس أف أم، عن استيائها 
مـــن تأخر الفنانة اللبنانية عـــن موعد المقابلة 
عند حضور الأخيرة إلى الأســـتديو بعد مرور 

أكثر من ساعتين على الموعد المحدد مسبقا.
وأحرجـــت الغربـــي ضيفتهـــا بقولهـــا إن 
الإعلاميـــين التونســـيين يســـتقبلون بحفاوة 
ضيوفهم من الفنانين التونسيين والعرب ومن 

كل البلدان، لكن أحيانا لا يرّد ذلك بالمثل.
وأضافت قائلة ”المفـــروض أن تصل اليوم 
ضيفتنا الفنانة فيفيان مـــراد في وقت أبكر“، 
مشـــيرة بعد ذلك إلـــى أن ضيوفها مثل النجم 
اللبنانـــي راغب علامـــة أو الفنان التونســـي 
لطفـــي بوشـــناق يلتزمـــون بمواعيدهـــم رغم 

نجوميتهم.
وتوجهـــت الغربي مباشـــرة إلـــى الفنانة 
اللبنانيـــة بســـؤالها ”لمـــاذا هـــذا التأخير؟“، 
فأجابتهـــا قائلة ”أقدر بأنك لســـت متفهمة لما 
حدث معي، أنا وإدارة أعمالي لم ننسّـــق معك 
شـــخصيا، وأعتذر عن هذا التأخير، لكنني لم 

أكن جالسة واضعة رجلا على رجل“.
وبعدما انتهـــت فيفيان مـــن كلمتها، ردت 
الغربي ”ألا تعلمين أن البرنامج بث مباشر؟“، 
فأجابتها مراد بأن الشخص الذي نسق المقابلة 
مع الإذاعة هو من ســـبب لها التأخير. فختمت 
المذيعة قائلة ”مرحبا بك في تونس، شكرا لك، 
الوقت انتهى بالنسبة لنا، موفقة إن شاء الله 

في مسيرتك، شكرا لك على الحضور“.
وما كان من الفنانة فيفيان مراد إلا أن ردّت 
بالقـــول في هدوء ”شـــكرا لأنـــك أتيت بي إلى 
الإذاعة لكي تســـمعيني هذا الـــكلام“، فتابعت 
الغربـــي ”لقد جئت بـــك حتى نجـــري اللقاء، 
ولكنك تأخرت، لا نستطيع فعل أكثر من ذلك“، 

ومن ثم غادرت مراد الأستديو.
وعلـــق أحد المغردين العـــرب على الحادثة 
بالقـــول ”والله ما أدري هـــل فيفيان مطربة أو 
ممثلـــة أو راقصـــة؟ لكن ســـماعي لإهانتك لها 
بهـــذه الطريقة ’العارية‘ من الأدب، اســـتفزني 
كثيـــرا“. وقـــال آخر ”نفســـي أعرف لـــو كان 
الضيف رجلا مشـــهورا مثل وائـــل كفوري أو 

كاظم حتسوي فيه كذا؟“.
وجاء فـــي تغريدة ”واضح أنه ســـوء فهم 
وقع بين المذيعة عفاف الغربي والفنانة فيفيان 
مراد لأن التنســـيق ما كان بينهما، لكن الحق 
أصبـــح علـــى المذيعة بســـبب تصرفهـــا غير 

المهني“.

مذيعة تونسية تستفز 

المغردين بطرد ضيفتها

انتقد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري تغريدات ترامب المتكررة والمثيرة للجدل. وقال إن «المزيد من الأميركيين 

يجدون أن ظاهرة التغريد منهكة ومدمرة وتقطع شـــكل الحوار الحقيقي}. وأضاف «أعتقد أنها تســـبب سياســـات فوضى 

وليست جيدة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تحدي القراءة ينتقل إلى تويتر

أكثر من نصف 

المشروعات الناشئة في 

تكنولوجيا المعلومات 

قام بتأسيسها 

مهاجرون

[ قرار منع الهجرة يمنع الولايات المتحدة من الريادة في مجال الابتكار والنمو
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#صدق_أو_لا تصدق، أننا جعلنا من 
كل شخص تخصصه دراسات إسلامية 
صالحا لجميع وظائف الحياة بما فيها 

علم الذرة والخلية!

قد أعذر المرأة التي لا تطالب بحقوقها؛ 
لأن لها تخوفاتها الخاصة، لكني أحتقر 

المرأة التي تطالب بالمزيد من القيود 
على المرأة.

إذا رغب (حزب الله) في الانتحار، 
بكل بساطة ووضوح، فلينتحر وحيدا 

ويدعنا وشأننا!

يقولون إن والدي ألبرت أينشتين كانا 
قلقين بشدة ومتشككين في قدراته 

العقلية بسبب تأخره في الكلام.
ثق بذاتك.. بقدراتك.. وانتظر!

الغوغائية والصوت العالي لا علاقة 
لهما بالسياسة!

لأن السياسة فن دبلوماسي.. صوت 
منخفض وابتسامة واستراتيجية عمل 

تنفذ بحكمة وحنكة وفطنة ودهاء.

التنمر ديانة عمياء يجعلنا نعتقد 
بذواتنا حتى نلغي كل ما سواها ونقع 

في فخ الاعتداد بالنفس الواهم.

من يدخل حياة كاتب، وفعلا يلامسه.. 
لا يظن يوما أنه سيكون عابرا،

دائما ينتهي به الأمر بصفحة، سطر، 
جملة في كتاباته.

الكاتب يخلدك في أوراقه.

بالمعرفة، ومن خلال اكتشافه للضوء 
أنار الإنسان عالمه الخارجي. وبالشعر 

أضاء ذاته من الداخل.

قد يكون وجه الشبه بين
السعادة والتعاسة أنه في
الكثير من الأحيان يكون

أمرهما في يدينا…

الإصلاح في لبنان لم يعد ترفا. إذا 
استمر البلد كما هو سائر اليوم فنحن 
ذاهبون إلى الانهيار الأخلاقي الكامل 

قبل الانهيار الاقتصادي.

مفتاح العمّاري
شاعر ليبي.

استمتع باللحظة، امنح السعادة لكل 
من حولك، حاول أن تكون الطاقة 

الإيجابية في محيطك. سينعكس ذلك 
على زملائك وستكون أنت سعيدا 

أيضا!

تتتابعوا

@Aisha_BinBishr
نفخر بهــــــذا الإنجاز وتحدي_القراءة_
العربي وضــــــع ٧ ملايين طالب عربي على 
طريق اســــــتئناف الحضارة وأعاد للقراءة 

اعتبارها بعد أن هُجرت.

@mustafa_agha
متعة القــــــراءة عند تقى لا تضاهيها متعة، 
ــــــى أماكن عدة لم تكن  فالقراءة تأخذها إل

تحلم بأن تذهب إليها.

@joury__al3azmi
ــــــي ثقافة، ومتعة  تحدي_القراءة_العرب
ــــــات وأوقات لا تنســــــى، أخوة، محبة  ذكري

بيننا كطلاب عرب.

@omaraldhameromaraldhamer
القراءة  متعة  تحدي_القراءة_العربي، 
لا تضاهيهــــــا متعة أخــــــرى… كيف تكون 

الحياة دون أن تقرأ؟

@i_AmalM
فضيلة تجردنا من هذا العالم بالقراءة.

@MOUNIR822
في الوقت الحاضر صار الاهتمام بالقراءة 
مشاهدا ومعلوما ولكن نحتاج إلى المزيد.

@mrmr_chan
يجدر بنا أن نصنع الذكريات من رحلاتنا 
ــــــم الكتب ونحتفظ بهــــــا كذكريات  في عال
ــــــة نربطها بالأمكنة والأزمنة وأحداث  جميل
الحياة الجارية #تحدي_القراءة العربي.

@Rajaa Jabr 
متى ســــــتنتهي مأساة كتب الأطفال باللغة 
ــــــة؟ قصص في قمــــــة الملل لا تلائم  العربي
ــــــوى انتهى مضمونه  جيل الحاضر. محت
منذ العشــــــرات من الســــــنين. #تحدي_

القراءة العربي.



أظهرت دراســـة دوليـــة ضخمة أن  } لنــدن – 
التلـــوث يقتـــل الملاييـــن من الأشـــخاص في 
مختلـــف أنحاء العالم، مشـــيرة إلى أن غالبية 
الوفيـــات تكـــون ناجمة عن أمراض يســـببها 
التلوث مثل أمراض القلب والسكتة وسرطان 

الرئة.
وأشارت الدراســـة إلى أن غالبية الوفيات 
الناجمة عن التلـــوث، أي نحو 92 بالمئة، تقع 
في الدول الفقيرة أو متوسطة الدخل، مضيفة 
أن التلوث مرتبط بنحـــو ربع العدد الإجمالي 
للوفيات في دول تنمو فيها الصناعة بسرعة.

وقـــال فيليب لاندريجان الأســـتاذ في كلية 
أيـــكان للطب فـــي ماونت ســـايناي بالولايات 
المتحدة وشارك في الدراسة ”إن التلوث أكثر 
بكثير مـــن مجرد تحد بيئي، إنه خطر شـــديد 
ومنتشـــر يؤثر علـــى أوجه عديـــدة من صحة 

البشر“.
وقالت الدراســـة إن الهواء الملوث بسبب 
انبعاثات المواصلات أو الإنتاج الصناعي أو 
أجهزة التدفئة هو العامل الرئيسي في ارتفاع 
عـــدد الوفيات إذ أســـفر عن نحـــو 6.5 ملايين 

حالة وفاة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشـــفت 
فـــي العـــام 2016 أن ربع الوفيات فـــي العالم، 
بغض النظر عـــن الفئات العمريـــة، ناجم عن 
ســـبب ذي صلـــة بالبيئة بمفهومها الواســـع 

الذي يشـــمل عوامل متعـــددة تمتد من التلوث 
إلى الحوادث المرورية.

وتقـــول مارغريت تشـــان المديـــرة العامة 
لمنظمة الصحة العالميـــة إن ”البيئة الملوثة 
بيئة فتاكة، لا ســـيما للأطفال الصغار.. الذين 

هـــم أكثـــر عرضـــة لتلـــوث الهواء 
والميـــاه لأن أعضاءهم وجهازهم 
المناعـــي قيـــد النمـــو، كمـــا أن 
أجهزتهم التنفسية خصوصا لا 

تزال صغيرة الحجم“.
فـــكل ســـنة تتســـبب 
من  البيئيـــة،  المخاطـــر 

الخارجي  الهـــواء  تلـــوث 
والداخلـــي والتدخيـــن 
السلبي والمياه الملوثة 

ونقـــص شـــبكات 
الصرف الصحي وقلة 

النظافـــة، في وفاة 1.7 مليون 
طفـــل دون الخامســـة مـــن العمر في 

العالم، حسب توضيح المنظمة الأممية.
ومـــن المتوقع أن يعانـــي 7.5 مليون طفل 
إضافي من التقزم بحلول عام 2030، وأن يتأثر 
أربعة ملايين طفل منهم بالتقزم الشـــديد (أي 
بزيادة قدرها 4 بالمئة). وتقدر منظمة الصحة 
العالمية أنه في ظل تغير المناخ سيرتفع هذا 
العدد إلى عشـــرة ملايين طفل إضافي يعانون 

التقزم بحلول عام 2050. وتشـــير الدراســـات 
العلمية إلى أن تلوث الهواء له أضرار جسيمة 
على جســـم الإنســـان، إذ أنه لا يضر بالرئتين 
فقـــط بل أيضا يعيق عمل الكلى وقد يتســـبب 

في قصور كلوي.
ولفحص آثـــار تلوث الهـــواء على الكلى، 
تابـــع فريـــق مـــن الباحثيـــن في كليـــة الطب 
بجامعة واشـــنطن الأميركية ما يقرب من 2.5 
مليون شـــخص، لفتـــرة امتدت 8.5 ســـنوات 

ابتداءً من عام 2004.
وأثبتـــت النتائج أن تلوث الهواء تســـبب 
في وقـــوع 44 ألفا و793 حالـــة إصابة جديدة 
بأمراض الكلى، و2438 حالة فشـــل كلوي بين 
المشـــاركين في الدراســـة خلال فترة 

المتابعة.
وأرجـــع الباحثـــون 
إلـــى  ذلـــك  ســـبب 
الجســـيمات الدقيقـــة 
التـــي يقل قطرهـــا عن 2.5 
ميكرومتـــر، المنبعثـــة مـــن 
مصادر صناعية، والتي يمكن 

استنشاقها فتستقر في الرئة.
ووجـــد الباحثـــون أن هـــذه 
الجســـيمات الدقيقة تتلف الكلى 
بنفـــس الطريقـــة التي تـــؤذي بها 
الرئتيـــن والقلب، وغالبـــا ما تكون 
غيـــر مرئيـــة وموجـــودة فـــي الغبار 
والأوســـاخ والدخـــان وتكون مدمرة للجســـم 

حينما تغزو مجرى الدم.
وعـــادة ما تقـــوم الكلى بـــدور تنقية الدم 
وترشـــيح المواد الموجودة فيه، وتعلق هذه 
الجزيئـــات الضارة بالكلـــى وتعطل وظائفها 

ويمكن أن تســـبب الفشـــل الكلـــوي. وتوصل 
الباحثـــون إلـــى أن معـــدلات تلـــوث الهـــواء 
وخاصة فـــي المدن الصناعية ســـيئة للغاية، 
وأن الناس الذين يعيشـــون فيها تزيد خطورة 

إصابتهم بأمراض الكلى.
وقـــال قائد فريـــق البحث، الدكتـــور زياد 
العلـــي، إن ”البيانات المتصلـــة بالعلاقة بين 

تلوث الهواء وأمراض الكلى لدى البشـــر 
شـــحيحة، ومع ذلك مـــا إن حللنا تلك 
البيانات حتـــى اتضحت العلاقة بين 

تلوث الهواء وتطور أمراض الكلى“.
وأضـــاف العلي قائـــلا ”رغم أن 

الأشـــخاص الذين يعيشـــون في 
مناطق تعاني من مشـــاكل 

تلوث الهواء هم الأكثر 
عرضة للخطـــر، إلا أن 
أي مقـــدار مـــن تلوث 
الهواء يمكنه الإضرار 

بالكلى“.
وأوضـــح أنه 

معدل  ارتفـــع  ”كلمـــا 
تلـــوث الهواء كان ذلك 
إلى  بالنســـبة  أسوأ 

يستدعي  وهذا  الكلى، 
مـــن  المزيـــد  إجـــراء 
الدراســـات حتى يكون 
العالمي  العـــبء  تقييم 
التي  الكلـــى  لأمراض 

الهواء  تلـــوث  يســـببها 
تقييما أوسع“.

الهواء  تلـــوث  ويعتبـــر 
عامل خطر يساهم في ظهور 

العديد مـــن الأمراض، بما فيهـــا مرض القلب 
التاجي وأمراض الرئة والسرطان والسكري.

ويمكـــن أن يؤدي تغير المنـــاخ إلى إعادة 
أكثـــر من 100 مليون شـــخص إلى دائرة الفقر 
المدقـــع بحلول عام 2030، ويعـــزى جزء كبير 
مـــن هذا التراجـــع إلى آثار التغيـــر المناخي 

السلبية على الصحة.
ويمكن أن يؤدي تغيـــر المناخ إلى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية في أفريقيا بنسبة 
12 بالمئـــة عـــام 2030 و70 بالمئة بحلول 
عـــام 2080، مـــا يمثل ضربـــة قوية للدول 
التي يبلغ فيها الاســـتهلاك الغذائي لأشد 
الأســـر فقرا أكثر من 60 بالمئة من الإنفاق 

الإجمالي.
وجاءت المياه الملوثة في 
المرتبة الثانية لتسببها 
في نشر أمراض الجهاز 
الهضمي والعدوى 
الطفيلية مما أدى 
إلى وفاة 1.8 مليون 
شخص. واستخدم 
البحث الذي أجراه 
نحو 40 عالما 
دوليا بيانات من 
معهد القياسات 
الصحية 
والتقييم 
التابع لجامعة 
واشنطن ونشر 
في دورية 
لانسيت الطبية 

أمس الجمعة.

} بيروت - رغم صمود أشجار الأرز الشامخة 
في لبنان قرونا عديدة، إلا أن انعكاسات التغير 
المناخـــي وجور الإنســـان عليهـــا باقتطاعها، 
تضاعفـــان التهديـــدات لمصير الشـــجرة التي 
تشكل رمزاً للبنان وتتوسط علمه. هذه العوامل 
جعلـــت الاتحاد الدولـــي للمحافظة على البيئة 
يـــدرج أرز لبنان في قائمة الأصنـــاف المهددة 

بالانقراض.
وتنتشـــر أشـــجار الأرز على امتـــداد جبال 
لبنـــان، وتعد محميـــة أرز الشـــوف الطبيعية 

نظاما أكبـــر محمية طبيعية في  وتمثل  لبنان، 
بيئيا وجبليا 

على قمم الجزء 
الأوسط من سلسلة 
جبال لبنان، وينمو 

الأرز اللبناني في 
المحمية تلقائيا 

بالإضافة إلى 
عدد من الأشجار 

والشجيرات  
والأعشاب 
المتنوعة.

ويقول اللبنانيون 
إنهم لا يرمون شيئا 

من هذه الشجرة، 
ويستعملون كل ما تنتجه 

من أوراق وحطب، وما 
تنتجه من 

الحب الأســـود والأبيض، حتى بـــات إنتاجها 
يعرف بذهب لبنان الأبيض الذي يعد من أجود 
الأنـــواع، ما دفـــع بعض التجار إلـــى الاهتمام 
بمحصول الشـــجرة كـ“حبوب ســـوداء“ وبيعه 

بعد تكسيره إلى أوروبا بأثمان باهظة.
وترزح شـــجرة الأرز تحت تهديد التغيرات 
المناخيـــة والاســـتغلال غيـــر المقنـــن من قبل 
اللبنانييـــن، الأمر الذي بات يقلق الباحثين عن 

حلول لإنقاذ شجرة كل اللبنانيين.
وأدرج الاتحـــاد الدولـــي للمحافظـــة علـــى 
البيئـــة منـــذ ســـنوات أرز لبنـــان فـــي قائمـــة 
الأصناف المهددة بالانقراض. وعلى الرغم من 
صمودها قرونا عديدة فإن انعكاســـات التغير 
المناخي تضاعف التهديدات لمصير الشـــجرة 
التي تشـــكل رمزا للبنان وتتوسط علمه، فعلى 
مـــر التاريـــخ اقتطعـــت مختلـــف الحضارات 

أشجارا من أرز لبنان بسبب صلابة خشبها.
ومـــن المعروف أن الفينيقيين اســـتخدموا 
خشب الأرز لبناء سفنهم التجارية والعسكرية 
ولبناء المنازل والمعابد، كما استخدم الفراعنة 
صمغ شـــجر الأرز في تحنيـــط موتاهم. وطلب 
الملك ســـليمان من ملك صـــور أحيرام تزويده 

بخشب الأرز لبناء هيكله وقصره في القدس.
ويشـــعر خبراء البيئة في لبنان بأن 
أشـــجار الأرز تواجه تهديدات جدية، 
منها انخفاض نسبة هطول الأمطار 
والثلـــج، واختفـــاء النـــدى، 
الملحوظ  الارتفـــاع  وكذلـــك 
فـــي درجات الحـــرارة خلال 
الســـنوات الماضية، والذي 
لعب دورا أساسيا في تكاثر 
نوع مـــن الحشـــرات يمكن أن 

يقضي على غابات الأرز.
وعـــاود مـــرض يباس الأشـــجار 
ظهـــوره ليضـــرب بقوة أكثر مـــن ذي قبل، 

وهو أحـــد أخطر أمـــراض الصنوبر، فتحولت 
الأشـــجار الباسقة إلى كتل يابســـة لا أثر فيها 
لحياة، ما يســـتدعي إعلان خطة طوارئ لإنقاذ 
ما بقي مـــن هذه الثروة بعـــد أن تطاول عليها 
التمدد العمرانـــي وأتت عليهـــا الحرائق، ولم 

تنجُ من أعمال القطع الجائر.
ويقـــول المزارع اللبناني خالـــد نجد الذي 
لديه حرج صنوبر حول المزرعة بمســـاحة 300 
ألف متر مربع، ”لاحظنا هذه الظاهرة، فالشجرة 
تبـــدأ بالاصفرار، ثم تتيبـــس تماما، والمخيف 
في الموضوع أن هذا الأمر لا يســـتمر إلا لفترة 
قصيرة لا تتجاوز الأســـبوعين، وما صدمنا أن 
شـــجرة معمرة يقدر عمرها بمئات الســـنوات 
وقاومـــت كل الظروف الطبيعيـــة أصيبت بهذا 

المرض القاتل“.

ويعتبر الجفاف من أبرز أســـباب انتشـــار 
حشـــرة الأرز المنشـــارية لأن ارتفـــاع الحرارة 
يســـاعد علـــى تكاثرهـــا. وقـــد اجتاحـــت هذه 
الحشـــرة محمية أرز تنورين منذ عدة سنوات. 
وتعيش هذه الحشـــرة مع شجر الأرز في نفس 
البيئة، ولكن الطقس الحار يدفعها إلى التكاثر 

ثلاث مرات سنويا بدلاً من مرة واحدة.
ويقـــول أحد الخبراء إنـــه إذا لم يكن هناك 
مزيج من الأمطار والثلـــوج والجليد لعدة أيام 
متتالية، فإن بذور الأرز لن تتناثر على الأرض، 
وهـــذه البـــذور تحتاج إلـــى مناخ بـــارد حتى 
تنبـــت كما تحتاج إلى النـــدى في الصيف لأنه 
يلبي حاجتها إلـــى المياه، وأي تغيير في هذه 
الظروف لســـنوات عدة متتالية قـــد يؤدي إلى 
موت الأشـــجار؛ فالثلج ضروري جدا لأشـــجار 

الأرز دائمة الخضرة التـــي تعيش على ارتفاع 
يتراوح بين 1200 و1800 متر عن سطح البحر.

ومن التحديات التي تواجهها شجرة الأرز 
الرعي الجائر وقتل الطيور عشـــوائيا وهو ما 
يمثل انتهاكا لمبدأ التـــوازن الطبيعي الدقيق 
بيـــن الكائنـــات الحيـــة ومحيطهـــا والعلاقات 
الوثيقة فيمـــا بينها، حيث يمثـــل قتل الطيور 
عامـــلا مســـاعدا لتكاثـــر الحشـــرات الضـــارة 
كالـــدودة الزياحـــة التـــي تقتات مـــن إبر الأرز 
فتضعف شجرة الأرز، بحسب أهل الاختصاص.

أخذت الغابات فب لبنان تفقد شجرة الأرز، 
وذهبت الأخشـــاب إلـــى المواقد والمشـــاحر، 
فبعد أن انتهكـــت الحرب العالمية الأولى ثروة 
لبنـــان حيـــن أصبحـــت شـــجرة الأرز مصدرا 
رئيســـياً للأخشـــاب اللازمـــة لمـــدّ خط ســـكة 
الحديد لوصل مدينة طرابلس اللبنانية بمدينة 
حيفا الفلســـطينية، يحتضن لبنان اليوم عدداً 
محدوداً من أجمات الأرز المبعثرة في أرجائه، 
منهـــا محمية ”حرش إهدن“، و”حـــدث الجبّة“ 

و“تنورين“.
أما محافظة جبل لبنـــان ففيها إحدى أقدم 
الغابـــات التي جرى اســـتغلالها فـــي العصور 
فـــي قضاء جبيل  القديمـــة، وهي ”أجمة جاج“ 
التي لم يبـــق منها إلا بعض الأشـــجار، و”أرز 
التـــي يزيد عمر أشـــجارها على 350  الباروك“ 
ســـنة، وهي أحســـن حالا وأفضـــل حماية من 
غابات وأجمـــات الأرز اللبنانية، وحرش ”عين 

زحلتا“ و“معاصر الشوف“.
تردي حال شـــجرة الأرز في لبنان يستدعي 
حملات لإنقاذها والحفـــاظ على ما تبقى منها، 
فكل شـــجرة ترفدنـــا بأكثر من مائتـــي لتر من 
الأوكســـجين، ومن هذه الحملات التي تســـعى 
إلى الحفـــاظ على هذه الثـــروة جمعية ”جذور 
من خـــلال عمليات تشـــجير ســـنوية  لبنـــان“ 

تطلقها في الغابات اللبنانية.
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شـــجرة الأرز تـــرزح تحت تهديد التغيـــرات المناخية والأمراض والاســـتغلال الجائـــر كالتحطيب 

والرعي، وهي ظواهر باتت تقلق الباحثين عن حلول لإنقاذ شجرة كل اللبنانيين.

الهـــواء الملوث بســـبب انبعاثـــات المواصلات أو الإنتـــاج الصناعي أو أجهزة التدفئـــة هو العامل 

الرئيسي في ارتفاع عدد الوفيات إذ أسفر عن نحو 6.5 ملايين حالة وفاة.

البشر يستنشقون السم القاتل، التلوث يحصد الملايين في العالم

شجرة الأرز في لبنان تئن من تغير المناخ وجور الإنسان

[ ربع الوفيات في العالم له صلة بالبيئة  [ الجسيمات الدقيقة تؤذي الرئتين والقلب

بيئة

التلوث في الريف والمدينة

حال شجرة اللبنانيين هزيل

هكذا يملأ الهواء غير النقي الصدر

+

هل يعرف الإنســــــان في العصر الحديث ما يصنعه بنفســــــه؟ إنه يحول حياته إلى جحيم 
بفعــــــل ما يخلفه مــــــن تلوث يصيب كل محيطه، ويصيب الهواء الذي يتنفســــــه يوميا، ففي 
المدينة صار البشــــــر يتمنون جرعات أوكسجين يتنفســــــونها حتى ينتعش الجسم بدل ما 

يعانيه من أمراض تنفسية جراء الهواء الملوث.

تغير المناخ قد يؤدي 

إلى إعادة أكثر من 100 

مليون شخص إلى دائرة 

الفقر المدقع بحلول عام 

2030

مراض الكلى لدى البشـــر 
 ذلك مـــا إن حللنا تلك
 اتضحت العلاقة بين 

طور أمراض الكلى“.
”رغم أن قائـــلا لعلي
ين يعيشـــون في

من مشـــاكل
الأكثر م
إلا أن ،
ن تلوث 
لإضرار 

نه 
معدل   
ان ذلك 
إلى ة

ستدعي 
مـــن د

ى يكون 
العالمي
التي ى 
الهواء ث 

الهواء ـــوث 
هم في ظهور 

ويمكن أن يؤدي تغيـــر الم
أسعار المواد الغذائية في
0 و0 2030 12 بالمئـــة عـــام
2080، مـــا يمثل ضر 0عـــام
التي يبلغ فيها الاســـتهلا
الأســـر فقرا أكثر من 60 با

الإجمالي.
وجاءت الم
المرتبة 
في نشر
اله
الط
إلى
شخ
البح

د

أمس الجم

بيئيا وجبليا
على قمم الجزء 

الأوسط من سلسلة 
جبال لبنان، وينمو
الأرز اللبناني في 
المحمية تلقائيا
بالإضافة إلى

عدد من الأشجار
والشجيرات  

والأعشاب 
المتنوعة.

ويقول اللبنانيون
إنهم لا يرمون شيئا

من هذه الشجرة، 
ويستعملون كل ما تنتجه 

من أوراق وحطب، وما 
تنتجه من

الأصناف المهددة بالانقراض. وعلى الرغم من
صمودها قرونا عديدة فإن انعكاســـات التغير
المناخي تضاعف التهديدات لمصير الشـــجرة
التي تشـــكل رمزا للبنان وتتوسط علمه، فعلى
مـــر التاريـــخ اقتطعـــت مختلـــف الحضارات

أشجارا من أرز لبنان بسبب صلابة خشبها.
ومـــن المعروف أن الفينيقيين اســـتخدموا
خشب الأرز لبناء سفنهم التجارية والعسكرية
ولبناء المنازل والمعابد، كما استخدم الفراعنة
صمغ شـــجر الأرز في تحنيـــط موتاهم. وطلب
الملك ســـليمان من ملك صـــور أحيرام تزويده

بخشب الأرز لبناء هيكله وقصره في القدس.
ويشـــعر خبراء البيئة في لبنان بأن
أشـــجار الأرز تواجه تهديدات جدية،
منها انخفاض نسبة هطول الأمطار
والثلـــج، واختفـــاء النـــدى،
الملحوظ الارتفـــاع  وكذلـــك 
فـــي درجات الحـــرارة خلال
الســـنوات الماضية، والذي
لعب دورا أساسيا في تكاثر
نوع مـــن الحشـــرات يمكن أن

يقضي على غابات الأرز.
وعـــاود مـــرض يباس الأشـــجار
ظهـــوره ليضـــرب بقوة أكثر مـــن ذي قبل،

قصي
شـــج
وقاو
المرض



أميرة فكري

} أصبـــح عمل الزوجين في وظيفة مشـــتركة 
ومكان واحد مـــن القضايا التي باتت تشـــغل 
بعض المجتمعات العربية، لما لها من تأثيرات 
ســـلبية وأخرى إيجابية، بعدمـــا بدأت بعض 
الحكومـــات تنظر إلى هـــذه الظاهرة على أنها 
من الأســـباب التي تعطل سير العمل والإنجاز 

وتشوبها محاباة أحدهما للآخر.
وتســـبب قـــرار الكثيـــر مـــن المديريـــات 
التعليمية بوزارة التربيـــة والتعليم المصرية 
بمنـــع وجـــود الزوجين معًـــا في مـــكان عمل 
واحد، داخل المـــدارس أو الإدارات التعليمية، 
فـــي إثـــارة حالة مـــن الجـــدل الواســـع حول 
جـــدوى صـــدور مثل هـــذه التعليمـــات ومدى 
إعاقة الزوجين لســـير العمل داخل المنظومة 
التعليميـــة إذا تواجدا في مكان واحد، كزملاء 

في نفس الوظيفة.

وانقســـم متابعون للقـــرار بين مؤيد لفكرة 
الفصـــل بيـــن الزوجين في العمـــل، ومعارض 
لذلـــك، لكـــن عـــادل عبدالمنعـــم، وكيـــل وزارة 
التعليـــم، وأحد الذين ســـاندوا صـــدور القرار 
بمحافظـــة الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة)، قال 
إن ســـبب صدور هـــذه التعليمـــات يرجع إلى 
أن وجـــود الزوجين معًا في مـــكان عمل واحد 
ســـلبياته أكثر من إيجابياته، بناء على تقارير 
الأداء الوظيفي التي تسجل بشكل شهري حول 

أداء الموظفين.
وأضـــاف لـ“العرب“ أنه اكتشـــف أن وجود 
الزوجة مع الزوج فـــي نفس الوظيفة والمكان 
يجعلهـــا صاحبة القرار، على اعتبار أن الزوج 
لا يريد أن تغضب عليه، بالتالي يكون مضطرًا 
للاســـتجابة لها، بدافع عدم إثارة المشـــكلات 

معها، أو إرضائها كنوع من التودد إليها.

يضـــاف إلى ذلـــك، حســـب عبدالمنعم، أنه 
في الكثير من الأحيان تنتقل مشـــكلات الزوج 
والزوجة من المنزل إلى مكان العمل، وأحيانا 
تطغـــى على الإنتاج الوظيفـــي، وهو ما يعرقل 
العمل خاصـــة إذا كان أحدهما مديرًا، وهو ما 

يؤثر على أداء الموظفين جميعًا.
وبعيدًا عن القرار، فإن قضية عمل الزوجين 
في مهنة بعينهـــا وموقع عمل واحد، أصبحت 
مثـــارة مجتمعيًا على نطاق واســـع، ولا يخلو 
النقاش حولها من الجدل والانقسام بين داعم 

للفكرة ومعارض لها بشدة.
الفريـــق الذي يؤيد عمـــل الزوجين معًا في 
مكان واحـــد، يبرر ذلك بأنه يدفـــع إلى المزيد 
مـــن التقـــارب والانســـجام بينهمـــا، وهو ما 
يؤثر بشـــكل إيجابـــي على التلاحم الأســـري، 
لا ســـيما عندما يكون الطرفـــان متفاهمين في 
المنـــزل، وهو مـــا يعزز نجاحهمـــا في الحياة 

الزوجية.
ويبـــرر هذا الفريق رأيه بالقول إن شـــعور 
الزوجيـــن اللذين يعملان معًـــا بنفس الوظيفة 
والمكان، يجعلهما يعينـــان بعضهما البعض 
للانتهاء من المهام الموكلة لأيّ منهما، ويؤدي 
مع الوقت لمعدلات إنجـــاز مرتفعة في العمل، 
ومن ثـــم ســـهولة الترقي الوظيفـــي، ما يعود 

بالنفع على الأسرة برمتها.
ويضفي شـــعور الطرفين بأنهما معًا داخل 
المنزل والعمـــل ولا يتفرقـــان ويذهب كلاهما 
إلـــى عمله بعيدًا عن الآخر، المزيد من التقارب 
والتفاهم، لأنهما أصبحا شريكين في كل شيء.
ويقـــول مؤيدو هذا الرأي، إن وجود الرجل 
بالقرب من مكان عمل زوجته يدفعه إلى تغيير 
نظرتـــه الضيقة إليها مـــن حيث كونها لا تقوم 
بأعمال مرهقة وسيكون متأكدا من مدى قيامها 
بمجهود وظيفي يبني من خلاله أكثر من مبرر 
لتقصيرها في أداء واجباتها كزوجة، لا ســـيما 

أنه يقوم بنفس العمل.
ويخشـــى المعارضـــون لهـــذا الاتجاه أن 
يتســـبب العمل المشترك والرقابة اللحظية في 
التأثير سلبا على الحياة الزوجية في المنزل، 
ويـــدرك كلاهما أنه تحت المجهر طوال الوقت، 
وارتكابـــه أي خطأ بعيد عـــن طبيعة العمل من 
شـــأنه أن يثير المشـــكلات ويؤثر على العلاقة 
بينهمـــا. ويقول هـــؤلاء إن انتقال المشـــكلات 

بين الزوجين مـــن المنزل إلى العمل والعكس، 
يباعـــد المســـافات بينهما، كمـــا أن وجودهما 
معًا باســـتمرار فـــي كل مكان، فـــي المنزل أو 
المواصـــلات أو جهة العمل، يصيب كلاهما أو 
أحدهما على الأقل بحالة من الملل، ويتلاشـــى 
الشعور بالاشتياق لعدم رؤية أيّ منهما للآخر 

لفترة طويلة.
الأكثر من ذلك، حسب بعض المتخصصين 
في العلاقات الأســـرية، تقيّد الرقابة المستمرة 
بين الزوجين بســـبب تواجدهما بنفس المكان 
طـــوال الوقـــت، من الحريـــة الشـــخصية، في 
القول أو الفعل، ويتحسس كل طرف تصرفاته 

لتجنب مضايقة شـــريك حياته رغم أنه يشـــعر 
بضيق شـــديد لإحساســـه بأنه مقيّـــد الحركة 

والكلام بتلقائية.
وقالت أستاذة علم اجتماع الأسرة بجامعة 
الزقازيق سامية نصر، إن وجود الزوجين معًا 
في وظيفة واحدة سلبياته أكثر من إيجابياته، 
لأن مع زيادة مشـــكلات الحياة أصبح كل طرف 
ينتظـــر لحظة خروجه مـــن المنزل للتحدث مع 
شـــخصيات أخـــرى بحرية وتلقائيـــة للهروب 
مـــن حالة الملـــل الموجودة بمنـــزل الزوجية، 
ولئـــن تعرف الزوجان علـــى بعضهما البعض 
فـــي العمل فـــإن وجودهما معا بمـــرور الوقت 

يكـــون مبعثًا للمشـــكلات الأســـرية. وأضافت 
كان  إذا  تتصاعـــد  المشـــكلة  أن  لـ“العـــرب“ 
أحدهمـــا ”مريضا بالغيرة“، أو لـــم يعتد على 
التفريق بين المشـــكلات الشـــخصية والعمل، 
والعكس بالعكس، ســـتتولد أزمات كثيرة، لكن 
اشـــتغالهما فـــي مكانين متباعديـــن يمنح كل 
طـــرف إمكانيـــة أن يعيد حســـاباته إذا حدثت 
مشكلة بينهما، وعندما يكون القاسم المشترك 
بينهما المنـــزل والعمل، فـــإن أحاديثهما معًا 
لـــن تخرج عن هـــذا الإطار، مـــا يصيب الحياة 
الزوجيـــة بالملـــل لعدم التغيير والســـير على 

نمط واحد.
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أوصـــى خبـــراء التجميل بتنظيـــف كل الأدوات، التي تلامس مســـتحضرات التجميل، بصفـــة منتظمة، وذلـــك للحيلولة دون تكاثر 

البكتيريا سواء على البشرة أو في المنتجات الأخرى، والتي تتسبب في حدوث الالتهابات وظهور البثور.

تثير قضية عمل الزوجين معا في مكان واحد الكثير من التســــــاؤلات حول مدى جدواها 
وتأثيرها على الحياة الأســــــرية أو العمل، فيرى المؤيدون أنها تخلق المزيد من الانســــــجام 
فــــــي العمل والتفاهم، بينما يقول المعارضون للفكرة إنها تزيد من ملل الزواج وتؤدي إلى 

تصاعد حدة المشاكل الأسرية.

[ سلبيات اشتراك الأزواج في وظيفة واحدة أكثر من إيجابياته  [ تقارير الأداء الوظيفي تثبت أن وجود الزوجين معا لا يحقق إنجازات
عمل الزوجين في مكان واحد يزيد الانسجام أم يفاقم المشاكل

 السير على نمط واحد

أسرة

} واشــنطن - توصلت دراســـة حديثة إلى أن 
أطفال الآبـــاء والأمهات المطلقـــين أكثر عرضة 
للطلاق بعد الـــزواج بالمقارنة مع أولئك الذين 
نشـــأوا ضمن أســـر مترابطة. وفي مقابل ذلك 
وجـــدت أن هذا الأمر قد لا ينطبق على الأطفال 
المتبنين. وأفـــادت بأن العوامـــل الوراثية هي 
التفســـير الأساســـي للاتجـــاه الســـائد نحو 
الطلاق، ويمكن أن تكون للنتائج الجديدة آثار 
إيجابية على النصائح التي يقدمها مستشـــار 

شؤون الزواج والطلاق.
أنجزت الدراسة من قبل باحثين في جامعة 
فرجينيا كومنولـــث الأميركيـــة وجامعة لوند 
في الســـويد. وقام الباحثون بتحليل سجلات 
الســـكان الســـويديين، ووجدوا أن الأشخاص 

الذيـــن تم تبنيهم، يشـــبهون الآبـــاء والأمهات 
البيولوجيين في العلاقات الزوجية. وأوضحت 
الدكتـــورة جيســـيكا ســـالفاتوري، الأســـتاذة 
المســـاعدة في كليـــة الإنســـانيات والعلوم في 
جامعـــة فرجينيـــا قائلة ”كنا نحـــاول الإجابة 
عن الســـؤال الأساسي: لماذا يحدث الطلاق في 

الأسر؟“.
وقالـــت موضحـــة ”لقد وجدنا باســـتخدام 
بيانات السجل الوطني السويدي، أدلة قاطعة 
تثبـــت أن العوامـــل الوراثية تفســـر الســـبب 

الرئيسي للطلاق“.
وأشـــار الباحثون إلى أن نتائج الدراســـة 
هامـــة لأنها تختلف عن الاعتقاد الســـائد، بأن 
نســـل الآباء المطلقين هو الأكثر عرضة للطلاق، 

حيث يكبر الأطفال ويتبنون هذا الســـلوك في 
علاقاتهـــم الخاصة.ومـــن جانبه قـــال الدكتور 
كينيـــث كيندلر، أســـتاذ الطب النفســـي وعلم 
الوراثة البشري والجزيئي في جامعة فرجينيا 
البريطانية ”إن الأدب المكتوب سابقا، يؤكد أن 
الطلاق نُقل عبر الأجيال نفسيا. ولكن نتائجنا 
تتعـــارض مع ذلك، ما يشـــير إلـــى أن العوامل 

الوراثية هي الأكثر أهمية“.
وأفـــادت نتائـــج الدراســـة بـــأن الاعتراف 
بالدور الـــذي يمكن أن يلعبه علـــم الوراثة في 
نقل فكـــرة الطلاق إلـــى الأجيـــال اللاحقة، قد 
يمنـــح المعالجين القدرة علـــى تحديد الأهداف 
بشكل أفضل، لمساعدة الأزواج الذين يكافحون 
للبقـــاء معـــا. ونبهـــت إلـــى أنه قد يكـــون من 

المفيد أن يســـتهدف المعالجون بعض السمات 
الشـــخصية الأساسية لدى الأشخاص، بما في 

ذلك المستويات العالية من العاطفة السلبية.
وقالت ســـالفاتوري إن هذه النتيجة كانت 
مفاجِئـــة، فرغم أن أدلة علمية ســـابقة أكدت أن 
رؤية الوالدين وهما بصدد الطلاق تجعل الفرد 
أكثر عرضة لزيجات غيـــر ناجحة من الناحية 
النفســـية، فإنها لم تقرر حقيقة أن هؤلاء الآباء 
لأطفالهم  والأمهات ينقلون ”جينـــات الطلاق“ 

أيضًا. 
وأوضح الباحثـــون أن المقصود بـ“جينات 
هو الصفات الشـــخصية التي تُعرف  الطلاق“ 
بأنهـــا وراثية، مثل الاندفاع والعصبية، والتي 

يمكن أن تكون سبب الانفصال.

جمالباحثون: العوامل الوراثية تفسر السبب الرئيسي للطلاق

تعرفي على أهمية 
كريمات العناية الليلية
} تشـــتمل مســـتحضرات التجميل على 
نـــوع مـــن الكريمـــات يُســـمى الكريمات 
الليليـــة ”Night Cremes“. فما هي أهمية 
هذه الكريمـــات؟ وما الفـــرق بينها وبين 

الكريمات النهارية؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت 
الألمانية أن قدرة البشـــرة  مجلة ”إيلـــي“ 
علـــى امتصاص مـــواد العنايـــة تختلف 
على مـــدار اليوم؛ حيث تكـــون أقل قدرة 
على الامتصاص نهارا بســـبب انشغالها 
بمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة، التي 
تهاجم الخلايـــا، وكذلك المؤثرات البيئية 

الأخرى.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
علـــى  البشـــرة  قـــدرة  أن  والجمـــال 
الامتصاص تكون أعلى ليلا؛ حيث تنتقل 
إلى وضع الاســـترخاء. وفـــي هذا الوقت 
تتـــم عملية تجديد الخلايا بأقصى طاقة؛ 
إذ تنقسم خلايا البشرة على نحو أسرع، 
كما يتم إصلاح أضرار البشـــرة الناجمة 
عن التعرض لأشـــعة الشمس مثلا. وبناء 
على ذلك، يمكن القول بأن خلايا البشـــرة 
تتجـــدد خـــلال ســـاعات الليـــل. ويمكن 
تدعيم عملية التجدد ومكافحة التجاعيد 
البشـــرة من خلال استعمال  وشيخوخة 
المناســـبة،  الليليـــة  العنايـــة  كريمـــات 
بالإضافـــة إلى تنظيـــف الوجه جيدا 
فـــي المســـاء وأخذ قســـط كاف من 
النوم، فضلا عن شـــرب الكثير من 

الماء.  
وأشارت ”إيلي“ إلى أن كريمات 
العناية الليلية تحتوي على مواد 
فعالة بنســـبة أعلى من الكريمات 
النهارية، كما أنها تخلو من 
الفلاتـــر الكيميائية 
الموجـــودة 
بالكريمـــات 
النهارية، التي 
تجُهد البشرة  ليلا.

} اليوم، بعد أن وصفت لي الطبيبة علاجاً 
جديداً لتخفيف الآلام التي أعاني منها 

في كتفي منذ فترة طويلة، رمقتني بنظرة 
حازمة وهي تقول ”أتركي قليلاً عمل المنزل 
والترتيب، فالحياة لن تتوقف إذا لم تفعلي 

هذا يومياً، هل مات أحد بسبب الفوضى 
في منزله؟“.

طبعاً لا، كنت أقول لنفسي بعد أن 
غادرت العيادة. في الواقع، تعاظمت الآلام 

الأسبوع الماضي بسبب تحريك بعض 
قطع الأثاث الثقيلة، وهي أعمال روتينية 

أقوم بها بين الحين والآخر للمحافظة على 
ترتيب منزلي. تنتهي أعمارنا ولا تنتهي 
أعمال المنزل، هكذا كانت تقول جداتنا، 

وكلامهن لا يختلف كثيراً عن كلمات طبيبتي 
الإنكليزية، فهوس الترتيب والتنظيم يمكن 
أن يصيب نساءً ورجالا أيضاً من مختلف 
أرجاء العالم وهو لا يقتصر بالطبع على 

شعوب معينة كالشعوب العربية، مثلما كنا 

نعتقد. وبهذه المناسبة، وقع اليوم في يدي 
كتاب جميل ومفيد جداً يتحدث عن معضلة 
الهوس بالترتيب، أما المؤلفة فهي الخبيرة 
اليابانية في إزالة الفوضى والاختصاصية 

في الترتيب؛ ماري كوندو.
بعد أن يصبح منزلك مرتباً، ستجد أن 

حياتك كلها قد تغيرت. هذا هو ملخص 
كتاب الخبيرة اليابانية؛ ماري كوندو ”سحر 
الترتيب“؛ الفن الياباني في الترتيب وإزالة 

الفوضى، أما نظريتها فتعتمد على مبدأ 
”ما يتم تنظيفه مرة، لا تعود إليه الفوضى 

مجدداً“.
تقول كوندو ”إذا كنت تظن أن الترتيب 

أمر يجب إنجازه كل يوم، أو واجب ملزم 
يجدر بك القيام به طوال حياتك، فإن الوقت 
قد حان لتستيقظ، فكل ما هنالك أنك تحتاج 
إلى اختيار ما يجب الاحتفاظ به وما يجب 
رميه، وكيفية الاهتمام بالأشياء التي قررت 

الاحتفاظ بها، فلماذا أزعج نفسي بالاحتفاظ 
بكل هذه الأشياء غير الضرورية؟ أعتقد 

أنه من الأفضل الترتيب بسرعة والانتهاء 
من الأمر.  لماذا؟ لأن الترتيب ليس هدف 

الحياة“.

تدير كوندو اليوم عملها الناجح في 
طوكيو، حيث تساعد زبائنها في تحويل 
منازلهم الفوضوية إلى مساحات مفعمة 
بالجمال والسلام والإلهام. تقضي هذه 
السيدة معظم وقتها في زيارة المنازل 

ومكاتب العمل لتقديم الاستشارات، تراقب 
زبائنها وهم يتخلصون من أعداد مهولة 
من الحاجيات غير الضرورية مثل صور 

فوتوغرافية، أقلام، قصاصات مجلات، 
ملابس قديمة وربما عينات لمستحضرات 
تجميل. وهي تؤكد على أن إعادة التنظيم 

الجذرية للمنزل تفضي حتماً إلى تغييرات 
جذرية في أسلوب العيش والمنظور الذي 

نرى من خلاله الأشياء.
ترى الخبيرة اليابانية أن العديد من 

الأشخاص يشعرون بحاجة ملحة إلى 
الترتيب حين يكونون تحت الضغط، تماماً 

كما يحصل قبل الامتحان، إلا أن هذه 
الحاجة الملحة لا تحصل لأنهم راغبون 

في ترتيب غرفهم، بل لأنهم يحتاجون إلى 
ترتيب شيء آخر، فحين تكون غرفتك مرتبة 

ونظيفة، لن يبقى لديك أي خيار سوى 
الالتفات إلى حالتك الداخلية، وحينها 

يمكنك رؤية المشكلات التي حاولت تفاديها 
وستجبر على التعامل معها.

لهذا السبب يجب إنجاز مهمة ترتيب 
المنزل بسرعة كبيرة، فهذا يتيح لك 

مواجهة المسائل الأكثر أهمية؛ الترتيب 
مجرد أداء والمقصد النهائي هو تغيير 

أسلوب حياتك.
ترتيب مساحتك المادية للمكان، يعني 
ترتيب مساحتك النفسية! ويبدو أن زبائن 

كوندو قد فهموا الدرس جيداً ولم يكن 
الأمر بالنسبة إليهم مجرد إعادة تنظيم 
غرفهم ومطابخهم، بل تعداه إلى تنظيم 

مسار حياتهم وتعديل مصائرهم؛ 
فهذه رسالة شكر من أحد زبائنها 

الرجال تقول ”بعدما تلقيت دروسك، 
تخليت عن وظيفتي واستهللت عملي 

الخاص!“، أما ما كتبته إحدى السيدات 
فكان مدهشاً حقاً ولم تتوقعه كوندو 

نفسها، حيث أخبرتها بالحرف 
الواحد ”علمتني دروسك أن 

أرى ما أحتاج إليه فعلاً وما لا 
أحتاج إليه، لذا تطلقت من زوجي 

وأشعر الآن بسعادة كبيرة!“.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

سحر الترتيب

مشـــكلات الـــزوج والزوجـــة كثيرا ما 
تنتقل من المنـــزل إلى مكان العمل، 
وأحيانا تطغى على الإنتاج الوظيفي، 

وهو ما يعرقل العمل

◄
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رياضة

} تونــس - بعد كبـــوة دوري أبطـــال أفريقيا 
يعود فريـــق الترجي الرياضي التونســـي إلى 
أجواء الدوري المحلي السبت بمواجهة الاتحاد 
المنستيري، صمن منافســـات الجولة السابعة 
للدوري التونســـي لكرة القدم، وســـيكون فريق 
باب ســـويقة أمـــام حتمية الانتصـــار من أجل 
المحافظة على الصـــدارة، ومصالحة جماهيره 

الغاضبة بسبب الخروج من السباق القاري. 
ولن تكون المباراة أمام الاتحاد المنســـتيري 
العائـــد حديثًا إلى الرابطة الأولى ســـهلة نظرا 
للمردود الطيب الـــذي قدمه هذا الفريق بقيادة 
المدرب إسكندر القصري خلال الجولات الأولى 
من ســـباق الـــدوري والنتائـــج الإيجابية التي 
حققها وآخرها الفوز على أولمبيك مدنين خارج 
قواعـــده بثنائية نظيفة مكنته من الصعود إلى 

المركز السابع.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد مـــدرب الترجي 
فوزي البنزرتي أن لا خيار إلا الفوز لاســـتعادة 
ثقـــة الجماهيـــر، وقـــال في هذا الصـــدد خلال 
تصريحـــات صحافية ”مباراتنـــا ضد الاتحاد 
أنهـــا  ولـــو  المباريـــات  كل  مثـــل  المنســـتيري 

ستجمعني بفريقي الأول الذي ترعرعت فيه“. 

وأضـــاف ”نحن مطالبـــون بالفـــوز ليكون 
بداية انطلاقة جديدة للترجي، هذا الموسم بعد 
الخروج من المســـابقة الأفريقية، كل المجموعة 
جاهزة مـــن أجل تجديد الانتصارات وإســـعاد 
الجماهيـــر“. وتابـــع ”أعرف جيـــدا أن الاتحاد 
المنســـتيري فريق محترم لكـــن ليس أمامنا أي 

خيار إلا الخروج بالنقاط الثلاث“.

ظروف صعبة

واجـــه المـــدرب الكبيـــر، فـــوزي البنزرتي، 
ظروفا صعبة، بعدما ودّع الترجي التونســـي، 
بطولـــة دوري أبطال أفريقيا. وبدأت الشـــكوك 
تتزايـــد حول مســـتقبله مع الفريـــق، وامتدت 
إلى مدى قدرة الفريق علـــى الفوز بالألقاب في 
الفتـــرة المقبلة. وطلـــب رئيس النـــادي حمدي 
المـــدب، تقريـــرا مـــن المـــدرب، حـــول وضعية 
اللاعبين، ومـــدى الجاهزية للفتـــرة المقبلة من 
الدوري التونســـي. وصافح المدب كل اللاعبين 
وطالبهم بتحمل المسؤولية كاملة تجاه فريقهم 
الـــذي احترم التزاماته الماديـــة مع لاعبيه، كما 
طالب المـــدب اللاعبين بتقديم كل ما لديهم على 

أرض الملعـــب وبذل كل المجهودات لاســـتعادة 
ثقة الأنصار والارتقاء بالنـــادي نحو الأفضل. 
وشـــدّد حمـــدي المدب على تذكيـــر اللاعبين في 
نهاية حديثه، بأن الترجي الرياضي فريق كبير 
لا يرضى بالنتائج المتوســـطة وقدره هو اللعب 

دائما من أجل الألقاب.
وفي المقابل يتطلع الاتحاد المنســـتيري إلى 
مباغتة الترجي واستغلال الفترة الحرجة التي 
يمر بها فريق باب ســـويقة الذي لا يزال متأثرا 
بالخروج من المسابقة الأفريقية، بالإضافة إلى 
ذلك فإن المدرب إســـكندر القصري يعرف الكثير 
مـــن الخفايا عن الترجـــي باعتبـــاره عمل فيه 
لسنوات. ويشار إلى أن لقاء الترجي والاتحاد 
المنســـتيري ســـيقام دون حضـــور جماهيـــري 
بسبب العقوبة المسلطة على الترجي، ما يمكّن 

فريق باب سويقة من اللعب دون ضغوطات.
وســـتقام مبـــاراة ثانيـــة في إطـــار الجولة 
الســـابعة بين مســـتقبل قابس ونجم المتلوي، 
فالأول بدأ يســـتعيد توازنه وتواجده في المركز 
التاســـع بــــ5 نقـــاط لا يعكس بالمرة المســـتوى 
الجيـــد الذي يقدّمه هذا الفريـــق بقيادة المدرب 
منتصر الوحيشي. أما نجم المتلوي فسيحاول 
مواصلة مســـيرته الإيجابية بعد 3 انتصارات 
وتعـــادل في 4 مواجهات خاضها حتى الآن، ما 
يعنـــي أن فريق المتلوي ســـيكون حريصا على 

عدم التعثر وهو قادر على ذلك.

مباراة واعدة

حيـــث  الأحـــد،  ســـتقام  المباريـــات  بقيـــة 
يســـتضيف النادي البنزرتي الملعب القابســـي 
في مباراة واعدة نظـــرا لقيمة الفريقين اللذين 
يأمـــلان تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة. البنزرتي 
ســـيبحث عن تحقيق فوز جديد أمام جماهيره 
وتأكيد النتائج الإيجابيـــة التي حققها بقيادة 
المدرب الأســـعد الدريدي، فيما يســـعى الملعب 
القابسي إلى تحقيق الفوز الأول بقيادة مدربه 

الجديد ماهر الكنزاري. 
ويحلّ الملعب التونســـي ضيفا على أولمبيك 
مدنين، فيما ســـيجمع اللقاء الأخير بين اتحاد 
بن قردان وشـــبيبة القيروان الذي أقال المدرب 
الفرنسي باســـكال جانين بعد الهزيمة الأخيرة 

أمام البنزرتي.

} كوالالمبــور - أكـــد الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم أن مباراة كوريـــا الشـــمالية وماليزيا 
ضمـــن تصفيـــات كأس آســـيا 2019 فـــي كرة 
القدم، التي تأجلت ثلاث مرات بســـبب الأزمة 
الدبلوماســـية بين البلدين، ستقام على أرض 

محايدة. 
وكتـــب الاتحـــاد القـــاري فـــي بيـــان ”قرر 
الاتحـــاد الآســـيوي إقامـــة مباراتـــي كوريـــا 
الشمالية وماليزيا في المجموعة الثانية ضمن 
الدور النهائي لتصفيات كأس آسيا على أرض 
محايـــدة في نوفمبـــر“.  وكان من المفترض أن 
تقـــام المبـــاراة الأولى في 28 مـــارس الماضي، 

لكنها أرجئت بعد توتر العلاقة بين البلدين.
وعـــينّ الاتحاد الآســـيوي 8 يونيو الماضي 
كموعد جديد للمباراة لكنه عاد وأجلها قبل أن 
يتخذ قـــراره بإقامتها في الخامس من أكتوبر 
في بيونغ يانغ. ثم أعلن الاتحاد الآســـيوي في 
28 سبتمبر الماضي عن تأجيل جديد، بعد قرار 
وزارة الخارجيـــة الماليزية منع ســـفر رعاياها 

إلى كوريا الشمالية. 
وأضـــاف الاتحاد القـــاري أنـــه ”من أجل 
منافســـة عادلة، تقرر إقامة المباراتين في نفس 
المكان المحايد، بحيث تحتســـب الأولى في 10 
نوفمبر على أرض كوريا الشـــمالية، والثانية 

في 13 نوفمبر على أرض ماليزيا“.
وقال أمين عام الاتحاد الآســـيوي الماليزي 
داتو ويندســـور جون ”يســـرنا أن الاتحادين 
المنضويـــين، وبعـــد مناقشـــات كثيـــرة، وافقا 
على هـــذا الترتيب“. وتابـــع ”إقامة المباراتين 
بهـــذه الطريقـــة والترتيـــب، تســـاعدنا علـــى 
حمايـــة المبادئ الرياضية للـــدور النهائي من 

التصفيات الآسيوية“.
وتحتـــل كوريـــا الشـــمالية المركـــز الثالث 
فـــي المجموعة برصيد نقطتـــين من 3 مباريات 
وذلك بعد تعرضها لخسارة ساحقة بخماسية 
نظيفـــة علـــى أرض لبنان المتصـــدر (10 نقاط 
مـــن 4 مباريات) قبل عشـــرة أيـــام، فيما تملك 
ماليزيـــا نقطة يتيمة مـــن 3 مباريات، وتحتل 
هونـــغ كونغ المركز الثانـــي بخمس نقاط من 4 
مباريات. ويتأهل المتصدر ووصيف المجموعة 
إلى النهائيـــات المقررة في الإمـــارات العربية 

المتحدة.

الترجي ينشد مصالحة جماهيره في الدوري التونسي كوريا الشمالية تلاقي 

ماليزيا على أرض محايدة

حلم نهائي أبطال أفريقيا يراود الرباعي العربي
[ الأهلي المصري يستضيف النجم الساحلي التونسي في قمة مثيرة  [ الوداد البيضاوي يتحدى اتحاد الجزائر في مواجهة صعبة

} القاهــرة - مـــع اقتراب قطـــار بطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم مـــن الوصول إلى 
محطـــة النهايـــة، فـــإن آمـــال وتطلعـــات فرق 
المربع الذهبي بالمســـابقة القارية بلغت ذروتها 
مـــن أجل حجـــز بطاقة الترشـــح لنهائي أمجد 
الكؤوس الأفريقية. ويشـــهد إيـــاب الدور قبل 
النهائـــي للبطولـــة مواجهتـــين عربيتـــين من 
العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي المصري مع 
ضيفه النجم الســـاحلي التونسي الأحد، فيما 
يواجه الوداد البيضاوي المغربي ضيفه اتحاد 

الجزائر السبت.
ويخشـــى الأهلي، صاحب الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفـــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب، من الإخفاق مجددا في التتويج باللقب 
الذي غاب عن خزائنه منذ أربعة أعوام، خاصة 
بعدما خسر 1-2 أمام الفريق الملقب بـ“جوهرة 
في مباراة الذهاب بالملعب الأولمبي  الســـاحل“ 
في مدينة سوســـة التونسية منذ ثلاثة أسابيع 
(2-1). وبـــات يتعـــينّ علـــى الفريـــق المصري 
الفـــوز بهـــدف نظيـــف أو بفـــارق هدفين حال 
اهتزاز شباكه في لقاء الإياب، للتأهل للنهائي 
ومواصلـــة حلمه في التتويـــج بلقبه الأفريقي 

التاسع.

وأصبحت مهمـــة الأهلي، الملقـــب بـ“نادي 
القـــرن فـــي أفريقيـــا“، أكثر صعوبـــة في ظل 
غيـــاب نجميـــه أحمد فتحي للإيقاف وحســـام 
عاشـــور للإصابة، فيما تحوم الشـــكوك بقوة 
حول مشـــاركة صانع الألعاب عبدالله السعيد 
عقـــب  ســـليمان  وليـــد  المخضـــرم  وجناحـــه 
معاناتهمـــا مـــن الإصابـــة مؤخرا. ولـــم ينج 
الحارس الأساســـي شـــريف إكرامـــي من لعنة 
الإصابات التي طاردت الأهلي، مما تســـبب في 
اســـتبعاده من لقاء الفريق مـــع ضيفه الرجاء 
في مباراته الأخيـــرة بالدوري المصري الاثنين 
الماضـــي، غير أنه مـــن المقرر أن يشـــارك أمام 
النجم بناء على تأكيدات الجهاز الطبي للفريق 

الأحمر.

أن  إلا  العديـــدة  الأهلـــي  غيابـــات  رغـــم 
جماهيره تشـــعر بقدر كبير مـــن التفاؤل حول 
قـــدرة باقـــي اللاعبـــين علـــى تحقيـــق نتيجة 
إيجابية، لمواصلة الطفرة التي تشـــهدها الكرة 
المصريـــة حاليـــا، خاصة عقب تأهـــل منتخب 
الفراعنة مؤخرا لنهائيـــات كأس العالم المقرر 
إقامتها بروســـيا العام المقبل للمرة الأولى منذ 
28 عامـــا. ويعوّل المدير الفني حســـام البدري 
علـــى جاهزية مجموعـــة كبيرة مـــن العناصر 
الهامة مثـــل المحترفـــين النيجيـــري جونيور 
أجايي والتونسي علي معلول، وصانع الألعاب 
المتألق صالـــح جمعة، بالإضافـــة إلى الجناح 

الخطير مؤمن زكريا.
في المقابل، يمتلك النجم الساحلي حظوظا 
أفضل نســـبيا من الأهلي للتأهل، حيث يكفيه 
التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخســـارة بفارق 
هـــدف وحيد شـــريطة نجاحه في هز الشـــباك 
للعبور إلـــى الدور النهائي للمـــرة الأولى منذ 
عشـــرة أعوام. وما زالت جماهير النجم تتذكر 
التتويـــج التاريخـــي لفريقها بلقـــب البطولة، 
عندما تغلب 3-1 علـــى الأهلي في إياب نهائي 
المســـابقة أمـــام 70 ألـــف متفرج امتـــلأت بهم 
جنبـــات ملعب القاهرة، حيـــث تأمل في تكرار 

الجيل الحالي لهذا الإنجاز مرة أخرى.
وما زال الفريق التونسي يضم في صفوفه 
نجمـــين مـــن جيـــل 2007، هما حـــارس المرمى 
الدولـــي أيمـــن المثلوثي، ومهاجمـــه المخضرم 
محمـــد أمـــين الشـــرميطي، الذي ســـجل أحد 
أهداف الفريق في المباراة. وعلى عكس الأهلي 
تماما، يبدو النجم الســـاحلي في أتم جاهزية 
للمواجهـــة المرتقبـــة في ظل اســـتعداد جميع 
لاعبيه للقاء، حيث خلت قائمة الغيابات من أي 
لاعب، عقب تعافـــي رامي البدوي من الجراحة 

التي خضع لها مؤخرا على الأنف.
وتعززت صفـــوف النجم بعـــودة المحترف 
البرازيلي دياغو أكوســـتا، بعدما غاب عن لقاء 
الذهاب بســـبب الإيقاف، ما يشـــكل دفعة قوية 
لهجـــوم الفريق الذي يســـعى إلى خطف هدف 
مبكـــر يصعّب مـــن مهمـــة الأهلي فـــي اللقاء. 
ومن المرجح أن يدفع الفرنســـي هوبير فيلود، 
المدير الفنـــي للنجم، بجميع أوراقـــه الرابحة 
منذ البداية، كالمحترف الغيني الكالي بانغورا 
والمهاجم المصري عمرو مرعي، ولاعب الوسط 
محمد أمـــين بن عمر، وصانـــع الألعاب إيهاب 
المســـاكني. من ناحية أخرى، يخـــوض الوداد 
البيضاوي واتحـــاد الجزائر مواجهة أخرى لا 

تقل صعوبة وأهمية عن لقـــاء الأهلي والنجم، 
وذلك عندما يلتقيان على ملعب محمد الخامس 
بالـــدار البيضاء. وكانت مبـــاراة الذهاب التي 
جرت بالعاصمة الجزائرية قبل ثلاثة أســـابيع 
انتهت بالتعادل السلبي، ليتأجل حسم التأهل 
إلى مبـــاراة العودة. ويحتـــاج اتحاد الجزائر، 
الذي ما زال يبحث عـــن تتويجه الأول باللقب، 
للفوز أو للتعادل الإيجابي بأي نتيجة، من أجل 
بلوغ الدور النهائي في المســـابقة القارية للمرة 

الثانية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
أما الوداد، الذي تـــوج بالبطولة عام 1992، 
أصبـــح يتعينّ عليه الفوز بـــأي نتيجة من أجل 
الصعود للنهائي للمـــرة الأولى منذ عام .2011 
ويبـــدو كلا الفريقـــين فـــي أتم جاهزيـــة للقاء، 
فبينما نفى ســـعيد الناصيـــري، رئيس الوداد، 
الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول تمرد بعض 
لاعبي الفريق نتيجة عدم صرف مســـتحقاتهم 
الماليـــة، فإن إدارة اتحاد الجزائر شـــددت على 

تجديـــد الثقة بالمدير الفني البلجيكي بول بوت 
من خلال بيان نشـــرته علـــى الموقع الإلكتروني 

الرسمي للنادي.
ينتظر العرب اختبارا صعبا في جولة الإياب 
لنصـــف نهائـــي كأس الكونفدراليـــة الأفريقية 
حيث يستضيف الفتح الرباطي المغربي نظيره 
مازيمبي الكونغولي كما يســـتضيف الأفريقي 
التونســـي نظيـــره ســـوبر ســـبورت يونايتد 
الجنـــوب أفريقـــي. ويســـعى الفتـــح المغربـــي 
بقيادة مديره الفني وليد الركراكي لإنهاء عقدة 
مازيمبـــي الكونغولي الذي توج على حســـاب 
الفتح بلقب الســـوبر الأفريقي عام 2011 ثم فاز 
عليه بثلاثية في دور المجموعات بالكونغو في 
نســـخة 2013 بالكونفدرالية قبل أن يفوز الفتح 
بالمغـــرب بثنائيـــة دون رد كما فاز مازيمبي في 

نصف النهائي ذهابا بهدف وحيد.
ويتســـلّح الفتح بعودة سعد آيت الخرصة 
وهشام العروي بجانب وجود المهاجم الخطير 

لامـــين دياكيتـــي واحتماليـــة مشـــاركة أيوب 
ســـكومة، بينما يبقى مازيمبي منافسًا لا يشق 
له غبار وله تاريخ حافل في قارة أفريقيا بقيادة 
مدربـــه الحالـــي الأوزبكي قاســـيموف بجانب 
بعـــض المخضرمين من اللاعبـــين مثل الزامبي 

راينفورد كالابا. 
ويأمل الأفريقي التأهل لنهائي الكونفدرالية 
بعد غياب 6 أعـــوام كاملة منذ صعوده لنهائي 
نســـخة 2011 حـــين خســـر اللقب أمـــام المغرب 
الفاســـي، معـــوّلا علـــى قـــدرات مدربـــه ماركو 
المخضـــرم  الكونغولـــي  والمهاجـــم  ســـيموني 
فابريـــس أوندامـــا وصابـــر خليفـــة وأســـامة 
الدراجي الموهوب ووســـام بـــن يحيى. ويحلم 
ســـوبر سبورت بمفاجأة مع مدربه إريك تينكلر 
بجانـــب وجود هـــداف البطولـــة النيوزيلندي 
جيريمـــي بوريكـــي الـــذي أحرز 9 أهـــداف في 
البطولـــة، علمـــا بأن مبـــاراة الذهـــاب انتهت 

بالتعادل (1-1).

تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية جولة الحسم في إياب دور الأربعة ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا بمواجهتين في غاية الإثارة. ويســــــتضيف الأهلي المصري النجم الساحلي 
على ملعب برج العرب بالإســــــكندرية، بينما يلعب الوداد المغربي مع نظيره اتحاد الجزائر 

على ملعب {محمد الخامس} بالدار البيضاء.

«الدحيل يسير بصورة جيدة في البطولة، ويتواجد على قمة جدول الترتيب، بالنسبة إلي أشعر 

بالسعادة تجاه هذا الأمر، وكذلك بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف}.

يوسف العربي 
مهاجم نادي الدحيل المغربي

«حقيقـــة لا أهتـــم، هـــذا ليس مهمـــا بالنســـبة إلي، أهم شـــيء هـــو أداء المهمة فـــي المباراتين 

المقبلتين، والأشياء الأخرى، الانتقادات، لا تمثل سوى ضوضاء، ولا تؤثر على الفريق}.

أنجي بوستيكوغلو
مدرب منتخب أستراليا

تسابق وتلاحق

سنرد بقوة

في كأس الكونفدرالية يستضيف 

الفتح الرباطي فريـــق مازيمبي كما 

التونســـي  الأفريقـــي  يســـتضيف 

نظيره سوبر سبورت يونايتد

◄

متفرقات
◄ بدأ راسل وستبروك من حيث انتهى 

في الموسم الماضي وسجل ثلاثة أرقام 
مزدوجة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر 

للفوز 105-84 على ضيفه نيويورك نيكس 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وبلغ متوسط وستبروك في الموسم الماضي 
ثلاثية واحدة من الأرقام المزدوجة في كل 

مباراة ليصبح أول لاعب 
يفعل ذلك منذ أوسكار 
روبرتسون في موسم 

1961-1962. وسجل 
وستبروك 21 

نقطة واستحوذ 
على عشر 

كرات مرتدة، 
بالإضافة إلى 

16 تمريرة 
حاسمة في مواجهة 
نيكس ليحقق ثلاثة 
أرقام مزدوجة للمرة 

80 في مسيرته.

◄ أعلن فريق مكلارين البريطاني المنافس 
ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- 

تمديد عقد سائقه الإسباني فرناندو 
ألونسو، ليواصل التنافس بسيارة الفريق 

في الموسم المقبل. وقبل انطلاق فعاليات 
سباق الجائزة الكبرى الأميركي المقرر 

الأحد في مدينة أوستن بولاية تكساس، 
أعلن مكلارين استمرار 

ألونسو (36 عاما) المتوج 
بلقب بطل العالم مرتين، 
ضمن الفريق إلى جانب 

البلجيكي ستوفل فاندورن. 
وقال ألونسو ”إنه أمر 

رائع أن أستمر في 
العمل مع كل طاقم 

فريق مكلارين. دائما 
كنت أشعر بالرغبة 
في الاستمرار هنا 

، فأنا أشعر بأن هذا 
الفريق يمثّل بيتي“.

ي وج ز م ر ن
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 أوسكار
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سجل

وذ 

واجهة 
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ة للمرة 
ه.
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} لندن – يعود مانشســـتر ســـيتي إلى ساحة 
الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القدم، بعد حســـمه 
قمتـــه الناريـــة ضد نابولـــي الإيطالـــي، حيث 
يستقبل السبت في المرحلة التاسعة بيرنلي في 
مواجهة محفوفة بالمخاطر، باحثا عن الابتعاد 

في الصدارة. 
وقدّم ســـيتي أداء هجوميـــا ضاربا عندما 
اســـتقبل نابولـــي، فـــي ظـــل تألـــق البرازيلي 
غابريال جيزوس والألماني لوروا سانيه ورحيم 
ســـترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين. وبفوزه 
على نابولي 2-1، نجح فريق المدرب الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا في تحقيق فـــوزه القاري 
الثالث والابتعاد 3 نقاط عن شاختار الأوكراني 

و6 عن نابولي، فوضع قدمه في دور الـ16.
لكـــن اســـتقبال بيرنلـــي قد لا يكـــون لقمة 
ســـائغة للفريـــق الـــذي قـــد يســـتعيد خدمات 
المهاجـــم الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو، إذ لم 
يخســـر حتى الآن ســـوى مرة واحـــدة. ونجح 
بيرنلي، ســـابع الترتيب، بالتعادل مع توتنهام 
وليفربول، وخسر بصعوبة في الدقيقة الأخيرة 

أمام تشيلسي حامل اللقب 3-2.
بأنه  ووصـــف غوارديولا فوز ”ســـيتيزنز“ 
مـــن أكثر اللحظات فخرا في مســـيرته الكروية 
”هـــذا من بين أكثر الانتصـــارات التي أفخر بها 
في مســـيرتي.. فزنا أمـــام فريق رائع. كي تقوم 
بذلك عليك أن تقدم أداء رائعا“. ويتصدر سيتي 
الترتيـــب بفـــارق نقطتـــين عن جـــاره وغريمه 
مانشســـتر يونايتد، ويخوض مواجهة بيرنلي 

بعد سحقه ضيفه ستوك سيتي 2-7. 
وكانـــت المرة الأولى يســـجل فيها ســـيتي، 
بطل الدوري أربع مرات آخرها في 2014، سبعة 
أهداف منـــذ قدوم غوارديولا فـــي يوليو 2016، 
والأولى يســـجل فيها سبعة أهداف في الدوري 

منذ فوزه على نوريتش 7-0 في نوفمبر 2013.
وفي التوقيت عينه، يحل مانشستر يونايتد 
الثاني ضيفا على هادرسفيلد الذي حقق بداية 
قوية قبل تراجعه، إذ لم يفز في آخر 6 مباريات. 
واســـتعد يونايتد جيـــدا للمبـــاراة، بفوز على 
مضيفـــه بنفيـــكا البرتغالـــي 1-0، فحقق على 
غرار سيتي فوزه الأوروبي الثالث تواليا وقطع 

شوطا كبيرا على درب التأهل. 
وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ”كل 
شيء كان إيجابيا، الفريق لعب بهدوء، وحققنا 
الفـــوز هنا. غالبا ما يقـــال إن الدفاع جيدا هو 
جريمة، لكن سيطرنا على المباراة وفزنا بالدفاع 

الجيد. نحن على بعد نقطة من التأهل“.

مناوشة كلامية

دخـــل مورينيـــو فـــي مناوشـــة كلامية مع 
الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، بعد 
مواجهتي الأربعاء في دوري الأبطال، إذ طالبه 
الأخير بالتركيز على فريقه. بعد فوز ”الشياطين 
الحمـــر“ على بنفيـــكا، وجه مورينيـــو انتقادا 
مبطنا لكونتي الذي اشتكى من زحمة المباريات 
وإصابات لاعبيه مثل الفرنســـي نغولو كانتي، 
دانيال درينكواتـــر، النيجيري فيكتور موزيس 
والإســـباني ألفارو موراتـــا ”لا أتحدث أبدا عن 

الإصابـــات. مدربـــون آخرون، يبكـــون، يبكون، 
عندما يصاب لاعب. لو أردت الشكوى، يمكنني 
البكاء خمس دقائق مثل الآخرين“، قبل الحديث 
عن مصابيه الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والبلجيكي مـــروان الفلايني والفرنســـي بول 

بوغبا والأرجنتيني ماركوس روخو.
ولـــم يتأخـــر كونتـــي بالـــرد علـــى مدرب 
تشيلسي الســـابق، بعد تعادل فريقه مع روما 
الإيطالي 3-3 في دوري الأبطال ”يجب أن يفكر 
بفريقه وبنفسه قبل التفكير بالآخرين“. وتابع 
بغضـــب ”مورينيو ينظر غالبـــا إلى ما يحدث 
على ضفة تشيلســـي. الموســـم الماضي أيضا. 
يجـــب أن ينظر إلـــى ما يحدث داخـــل فريقه“. 
ولم تكن الأمـــور هادئة بين الرجلين، منذ قدوم 
كونتي، مدرب يوفنتوس السابق، إلى الدوري 

الإنكليزي في صيف 2016.
واتفورد  الخامـــس  تشيلســـي  ويســـتقبل 
الرابـــع والـــذي يحقـــق بدايـــة موســـم رائعة 
باستثناء خسارته أمام مانشستر سيتي 6-0، 
باحثا عن تعويض خســـارتيه الأخيرتين أمام 
مانشستر ســـيتي وكريســـتال بالاس الأخير. 
وقال توم كلافرلي لاعب وسط واتفورد ”أشعر 
حقا بأننا نبني شـــيئا ما هنا، ما الذي يمنعنا 
مـــن الفـــوز على تشيلســـي؟ نذهب إلـــى هناك 

بثقة“.
وتشـــهد ختـــام المرحلة، مبـــارزة قوية بين 

توتنهام وضيفه ليفربول الأحد. 
ويخـــوض توتنهام، ثالـــث الترتيب بفارق 
5 نقـــاط عـــن ســـيتي، المبـــاراة منتشـــيا من 3 
انتصـــارات متتاليـــة، وبعـــد عودتـــه بنقطـــة 
التعادل من أرض ريال مدريد الإســـباني حامل 

اللقب في دوري أبطال أوروبا.
أما ليفربـــول الثامن والذي فاز مرة واحدة 
فـــي آخر أربع مباريات في الدوري، فحقق أداء 
رائعـــا فـــي دوري الأبطال مع نجمـــه المصري 
محمد صـــلاح، إذ عـــاد فريق المـــدرب الألماني 
يورغن كلوب بفوز ســـاحق من أرض ماريبور 
الســـلوفيني 7-0 محققا فـــوزه الأول في ثلاث 
مباريات. وقال كلوب ”من النادر الفوز بنتيجة 
7-0، مـــن الرائـــع كتابـــة التاريـــخ“.  وأضاف 

”سنحاول استغلال هذه النتيجة، من الواضح 
تماما أنـــه في المباراة المقبلـــة لن نحقق نفس 

النتيجة“.

نجم دوري الأبطال

في ســـياق متصل حصد المصـــري الدولي 
محمـــد صـــلاح مهاجـــم ليفربـــول الإنكليـــزي 
جائـــزة أفضـــل لاعب فـــي الجولـــة الثالثة من 
دور المجموعات لـــدوري أبطال أوروبا في كرة 
القدم، بعد أدائه المميز خلال اكتســـاح مضيفه 
ماريبور السلوفيني 7-0. وأعلن الاتحاد القاري 
على موقعه الرســـمي نتائج التصويت لجائزة 
لاعب الجولة، فحصل صلاح (25 عاما)، صاحب 
هدفين وتمريرة حاســـمة ضد ماريبور، على 51 

بالمئة من الأصوات.
وحل ثانيـــا التركي جنك توســـون مهاجم 
بشـــيكتاش الذي ســـجل هدفي فريقه في مرمى 

مضيفـــه موناكو الفرنســـي (2-1) بنســـبة 33 
بالمئة وثالثا لاعب الوســـط الهولندي كوينسي 
بروميـــس (7 بالمئـــة) المتألق خلال فـــوز فريقه 
ســـبارتاك موســـكو الروســـي علـــى إشـــبيلية 
الإســـباني 5-1. أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
نجـــم برشـــلونة الإســـباني، فحـــل رابعـــا (4 
بالمئة) بعدما قاد فريقـــه إلى الفوز على ضيفه 
أولمبياكـــوس اليونانـــي 3-1، فيمـــا نال غريمه 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو 2 بالمئة بعد 
تعادل فريقه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 

مع ضيفه توتنهام الإنكليزي 1-1.
وفي باقي المباريات، يلعب السبت نيوكاسل 
مع كريســـتال بالاس، ســـتوك مـــع بورنموث، 
سوانزي مع ليستر، ســـاوثهامبتون مع وست 
بروميتش، والأحد إيفرتون مع أرسنال سادس 
الترتيـــب والباحـــث عـــن تعويـــض خســـارته 
الأخيرة ضد واتفورد. ويتطلع أرسنال صاحب 

المركز السادس للعودة إلى مساره الطبيعي.
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{أنا أســـتمتع عندما أرى كيف يتفاعل الفريق، البداية كانت جيدة ولكني لا أشـــاهد الإيجابيات 

ا على الجانب التكتيكي}.
ً
فقط بل أيضا أرى السلبيات. حتى الآن لم نعمل كثير

يوب هاينكس
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني

{مورينيو اســـم مميز وأفضل مدرب عملت معه. في بعض الأحيان يكون العمل معه صعبا لأنه 

دائما يطلب منك المزيد، حتى لو قدمت أفضل ما عندك في مباراة فإنه يرى أن لديك المزيد}.

نيمانيا ماتيتش
لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي

} موســكو – أكـــد الرئيس الســـابق للاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) جوزيـــف بلاتر، 
الموقوف عن أي نشـــاط كروي بســـبب قضايا 
الفســـاد، حضوره مونديال 2018 في روســـيا 
بدعوة من ”الصديق“ الرئيس فلاديمير بوتين. 
وكـــرر السويســـري الذي أطاحـــت به فضائح 
الفســـاد التي هزت الفيفا، أنه يعد كتابا يروي 
فيه كواليس اللعبة التي تولى رئاســـة هيئتها 

الدولية الأبرز لمدة 17 عاما. 
وآثـــر بلاتر عـــدم التعليق علـــى التحقيق 
السويسري بحق الأمين العام السابق للاتحاد 
في عهده، الفرنســـي جيروم فالـــك، والرئيس 
الإعلامية القطري  التنفيذي لمجموعة ”بي إن“ 
ناصـــر الخليفي، على خلفية شـــبهات فســـاد 
في منـــح حقـــوق النقـــل التلفزيونـــي لكأس 

العالم.
وقـــال بلاتـــر (81 عامـــا)، ”ســـأذهب إلى 
المونديال في روسيا، تلقيت دعوة من الرئيس 
بوتين، مثل ميشـــال بلاتيني“، في إشارة إلى 
الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، والموقوف 

أيضا مثل بلاتر. 
وأضـــاف السويســـري ”لا أعـــرف كـــم من 
الوقت سأبقى هناك، إذا ما كنت سأكون هناك 
لمباراة الافتتاح أو النهائية. بما أنه لا يمكنني 
العمـــل في كرة القـــدم، وليس لـــدي أي مهمة 
لإنجازها، ســـأقضي على الأرجح فترة قصيرة 

فقط“.

وأوقف بلاتر ســـتة أعوام عن ممارسة ”أي 
من قبـــل القضاء  نشـــاط يتعلق بكـــرة القدم“ 
الداخلـــي للفيفا بســـبب دفعة مثيـــرة للجدل 
من السويســـري إلى صديقه السابق بلاتيني 
بقيمـــة مليونـــي فرنك سويســـري (1.8 مليون 
يـــورو). كمـــا فرضـــت العقوبة نفســـها على 
بلاتينـــي (57 عاما)، قبـــل أن تقلصها محكمة 
التحكيـــم الرياضي إلى 4 أعوام. وأعرب بلاتر 
عن ثقتـــه بأن مونديال 2018 ســـيكون ”كبيرا. 
على روســـيا إثبـــات أنه بإمكانها اســـتضافة 

العالم بأســـره، إنه تحد حقيقـــي“. وردا على 
ســـؤال حـــول الدعـــوة الموجهة إلى رئيســـه 
السابق، لم يشأ الاتحاد الدولي التعليق نظرا 
إلى أن بلاتر ”لم يعد يتبوأ منصبا رســـميا“. 
في المقابل، لم يخـــف الكرملين ترحيبه بقدوم 

”صديق“ بوتين.
وقال المتحدث باســـم الرئاســـة الروســـية 
دميتـــري بيســـكوف فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
”تعرفـــون جيـــدا أن بوتـــين وبلاتـــر صديقان 
منذ فتـــرة طويلة“، مضيفـــا ”كأس العالم هي 
احتفالية كبيرة لكـــرة القدم، وجميع المدعوين 
ســـيكون مرحبـــا بهـــم، وذلـــك ينطبـــق على 

الأصدقاء القدامى“. 
وألمح بليســـكوف إلى أن بلاتيني قد يكون 
أيضا مـــن ضمـــن المدعوين، قائـــلا إن بوتين 
”يعـــرف جيدا بلاتيني وســـنكون ســـعداء بأن 

نراهما (بلاتر وبلاتيني) في موسكو“. 
ولم يخف بوتين علاقتـــه الوطيدة ببلاتر. 
فبعدما اضطر الأخير إلى الاستقالة من رئاسة 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم في أعقاب فضائح 
الفســـاد، اعتبر بوتين أن بلاتر يستحق منحه 

جائزة نوبل للسلام.

وشهدت كرة القدم العالمية سلسلة فضائح 
وشبهات فســـاد أدت إلى الإطاحة بمسؤولين 
بارزيـــن، وتوقيف آخريـــن أو التحقيق معهم. 
وفي أحدث هذه الشبهات، التحقيق الذي أعلن 
مكتب المدعـــي العام السويســـري فتحه بحق 
الخليفي وفالك بشأن حقوق النقل التلفزيوني 

لمونديالي 2026 و2030. 
ورفض بلاتر التعليق على المســـألة. وقال 
”لا يمكننـــي أن أعلـــق لأنـــه تم الاســـتماع إلي 
كشـــاهد“ في قضية أخـــرى تتعلق بفالك الذي 
حكم عليه في 2016 بالإيقاف 12 عاما (خفضت 
إلى 10 في الاستئناف)، بعد اتهامه في قضية 
بيع بطاقـــات مونديال 2014 فـــي البرازيل في 

السوق السوداء.
وفي شـــأن مونديال 2026، شـــكك بلاتر في 
حظوظ ملف الترشيح المشترك الذي تقدمت به 
الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا، قائلا ”إذا 
صدقـــت الأخبار (…) فالود مفقـــود بين الدول 
الثلاث من الناحيتين السياسية والاقتصادية. 
اتحادات الدول الثلاث لا تســـير على ما يرام. 
ســـتكون هناك دول أخرى مرشـــحة، من بينها 

بكل تأكيد المغرب“. 

وكشـــف بلاتر أنه بصدد نشر كتاب يروي 
فيـــه ”الأمور التـــي حصلت فـــي الماضي“ في 
الفيفا الـــذي تولى لأعوام أمانتـــه العامة قبل 
الرئاســـة. وأشـــار إلى أنه يعتزم نشر الكتاب 
قبل مونديال روســـيا. وقال بلاتـــر ”نحن في 
المرحلـــة التحضيرية، ويجب أن يخرج الكتاب 
قبل نهائيات كأس العالم في روســـيا“، مشيرا 
إلى أنه سيروي فيه ”ما حدث في الماضي“، من 

دون تقديم تفاصيل إضافية.
وعلى صعيـــد حياته الشـــخصية، خضع 
بلاتر في الفترة الماضيـــة لعملية جراحية في 
الركبة وعالج مشـــاكل في الظهر، وأكد أنه ”تم 
إصـــلاح الهيكل (جســـده)، والمحـــرك يواصل 

الدوران بشكل جيد“. 
وأضـــاف ”أنتظـــر التقاعد يومـــا ما، لكن 

عندما نتوقف عن التقدم، نتراجع“. 
وأكـــد تومـــاس رينغلـــي، المتحدث باســـم 
بلاتر، من جديد على نية بلاتر لقبول الدعوة، 
حيث صرح قائلا ”سيسافر إلى روسيا. ولكن 
كل الاحتمالات بشـــأن الوقت الذي ســـيقضيه 
هنـــاك قائمة. وحضـــوره المبـــاراة الافتتاحية 

وارد بالطبع“.

روسيا ترحب بحضور بلاتر وبلاتيني لمونديال 2018
[  بلاتر: روسيا بإمكانها استضافة العالم بأسره، إنه تحد حقيقي

[ ليفربول يصطدم بتوتنهام في صراع شرس  [ أرسنال يسعى إلى العودة إلى مساره الطبيعي من بوابة إيفرتون

أكد رئيس الاتحــــــاد الدولي لكــــــرة القدم 
ــــــف بلاتر أنه  المخلوع السويســــــري جوزي
ــــــم 2018  ــــــات كأس العال ســــــيحضر نهائي
المقــــــررة في روســــــيا بدعوة مــــــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على الرغم 

من إيقافه.

ــــــى مواجهتين مثيرتين بين فريقين من ليفربول فــــــي مواجهة فريقين من  تتوجــــــه الأنظار إل
شــــــمال لندن ضمن المرحلة التاســــــعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ويتحول 
ليفربول لمواجهة توتنهام فيما يســــــتضيف إيفرتون فريق أرســــــنال، حيث تتطلع ثلاثة من 
هذه الأندية لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في القمة بينما يحلم 

الطرف الرابع بتحقيق الفوز من أجل تصحيح أوضاعه.

صداقات لا تموت

خطوات ثابتة

كرة القدم شهدت سلسلة فضائح 

وشبهات فســـاد أدت إلى الإطاحة 

بمسؤولين بارزين، وتوقيف آخرين 

أو التحقيق معهم

◄

فريق تشيلســـي يستقبل واتفورد 

الرابع، باحثا عن تعويض خسارتيه 

الأخيرتين أمام مانشســـتر ســـيتي 

وكريستال بالاس

◄

مواجهة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي

} زوريــخ ( ســويسرا) – يفكر الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفـــا) في مراجعة اللوائح التي 
تتحكـــم في مشـــاركة اللاعبين مـــع المنتخبات 
الوطنيـــة ومـــن بينها عرض يســـمح للاعبين 
بتغيير انتماءاتهـــم لتمثيل منتخبات مختلفة 

في ظروف وأوضاع معينة. 
وقـــال فيكتـــور مونتاليانـــي، رئيس لجنة 
حملـــة الأســـهم في الفيفـــا، إن هناك مشـــاكل 
تتعلق باللوائـــح التي تمنع لاعبين من التنقل 
بين المنتخبات أو تمثيل دول لا يرتبطون بها. 
وأضاف المســـؤول الكنـــدي رئيس اتحاد 
والكاريبـــي  والوســـطى  الشـــمالية  أميـــركا 
(الكونـــكاكاف) ”ظهـــرت العديد من المشـــاكل 
على مـــدار الأعوام الماضيـــة لأن العالم يتغير 

والهجرة أيضا تتغير“.
وتابع ”ظهرت العديد من المشـــاكل بسبب 
الجنســـية فـــي أفريقيا وآســـيا والكونكاكاف 
لـــذا أعتقد أنـــه الوقت المناســـب لمراجعة هذه 
اللوائـــح والعثـــور على حلـــول دون الإخلال 
بنزاهـــة اللعبة“. وحســـب القواعـــد الحالية 
لا يســـتطيع اللاعـــب المشـــاركة مـــع منتخب 
آخـــر بعد اللعب مباراة دولية رســـمية واحدة 
مـــع منتخـــب مختلـــف حتـــى لـــو كان يحمل 

الجنسيتين. 
واقتـــرح اتحاد الكرة فـــي الرأس الأخضر 
تخفيف هذه اللوائح والسماح بتحول اللاعب 
لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة مثل 
أن يشـــارك لاعـــب في مبـــاراة أو مباراتين مع 
منتخب بـــلاده الأصلية ولا تكون أمامه فرصة 

في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق.

جدد نادي برشلونة  } برشــلونة (إســبانيا) – 
الإســـباني التفـــاوض مـــع ليفربـــول، بشـــأن 
التعاقد مع لاعبه فيليب كوتينيو، خلال سوق 

الانتقالات الشتوية المقبلة. 
أن  إســـبانية،  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
النـــادي الكاتالوني يخطـــط للعودة للتفاوض 
مـــع الريدز، خلال الأســـبوع المقبل. وســـيقدم 
برشـــلونة عرضا أوليا بقيمة 80 مليون يورو، 
بالإضافة إلـــى 30 مليونا كمتغيـــرات، كما أن 

البلوغرانا لا يمانع في زيادة العرض.
وســـبب تقـــديم برشـــلونة، لمبلـــغ أقل مما 
عرضـــه الصيف الماضي، هـــو أن كوتينيو لن 
يشارك في دوري أبطال أوروبا مع البلوغرانا، 
هذا الموسم، في حال الانتقال إليه، بعدما لعب 

3 مباريات مع الريدز في البطولة. 
وأشارت إلى أن برشلونة يعتمد على رغبة 
اللاعـــب، في ارتداء قميصه، كمـــا أن ليفربول 
لن يمانـــع في التخلـــي عن كوتينيو، بشـــرط 
الحصـــول علـــى مقابل مالي جيـــد، مؤكدة أن 
قيمـــة الصفقة، هي الشـــيء الوحيـــد الذي قد 

يعيق انضمام نجم البرازيل إلى برشلونة.

الفيفا يدرس تغيير

 لوائح الجنسية

برشلونة يجدد التفاوض 

من أجل كوتينيو
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} برليــن – يعود ســـبب عدم نســـيان الناس 
الذي  لفيلـــم ”ذا كيرس أوف فرانكنســـتاين“ 
أطلق عـــام 1957، إلى اليوم أنـــه أول فيلم تم 

تصوير الدم فيه بالألوان.
وإذا كان مخرج يريد إعادة صناعة الفيلم 
اليوم، فإن السائل الأحمر الذي يتدفق بطريقة 
مصطنعة ســـيأتي من شـــركة كريـــولان على 
الأرجح. وسواء كانت المشاهد في مذبحة في 
أنجح أفلام الحركة فـــي هوليوود لهذا العام 
أو عرضا لإحدى مســـرحيات شكسبير حيث 
يســـيل الدم بغـــزارة، فمن المرجـــح أن تكون 
الشـــركة التي يقع مقرها في برلين هي التي 

وفرت السائل الأحمر.
وتباع المادة التي تشـــبه الدم في عبوات 
من جميـــع الأحجـــام، بداية مـــن الزجاجات 

الصغيرة وحتى الخزانات بسعة 1000 لتر.
وقال لورنز كوخ، مدير الشـــركة، إن هناك 
شرطا واحدا وهو ”ألا تكون لها رائحة الدم“، 
مضيفـــا أن الشـــركة تنتج المادة الشـــبيهة 
بالـــدم بأنـــواع لا حصر لها، ولا بـــد أن تلبي 
كافـــة المتطلبـــات. وأوضـــح أنـــه بالنســـبة 
للمســـرحيات، لا ينبغي أن يكون الدم شفافا 
للغايـــة، كما لا ينبغي أن يكـــون غليظ القوام 
للغايـــة في الأفلام. وهنـــاك ”دم داخلي“ مثل 
ذلك الذي يســـيل من فم ضحية، كما أن هناك 
”دما خارجيا“ كالـــذي ينفجر من كيس عندما 
يتم إطلاق الرصاص على شـــخص. وتصنع 
كريـــولان أيضا الدم الشـــرياني اللامع والدم 

الوريدي الأحمر الداكن في حالات خاصة.
وأكـــد أنه من المهم أيضـــا أن يكون الدم 
الصناعي قابلا للغســـل، لأن معطف الطبيب 

لا بـــد أن يكون أبيـــض مجددا فـــي الغد في 
العروض المسرحية.

وهناك أنواع أخرى كذلك مثل الدم الأزرق 
الذي يســـيل من المخلوقات الفضائية والدم 
البنـــي الداكن المســـتخدم في أفـــلام الرعب 
المقـــززة. ويشـــير الملصـــق الـــذي تحملـــه 
النوعيـــة الأخيـــرة إلـــى ملاءمة اســـتخدامه 

كبديل لزيت الماكينات القديم.
وأشـــار كوخ إلى أن الطلـــب على الدم لم 
يتراجـــع رغـــم إمكانيـــة تقليده باســـتخدام 
تقنيـــات الحاســـب الآلـــي، مضيفـــا أن الدم 
المصنـــوع في كريولان تدفـــق وتناثر بالفعل 

في الكثير من الأفلام.
أن  الأيـــام  هـــذه  المخرجـــون  ويحـــاول 
يتفوقوا مع بعضهـــم البعض على كمية الدم 
التي تراق في أفلامهم العنيفة، حيث لا يعتبر 
اســـتخدام عدة مئات من اللتـــرات في الفيلم 
الواحد أمـــرا غير مألوف، باتت الصورة الآن 
بعيـــدة كل البعـــد عن أول كميـــة صغيرة من 
الدماء ظهرت في فيلم فرانكستاين عام 1957.
وأوضـــح رولـــف جيزه وهو رجـــل مولع 
بتاريخ الأفلام ومتخصـــص في أفلام الرعب 
”آنذاك، كان هناك صراع مستمر مع مسؤولي 

رقابة الأفلام بطبيعة الحال“.
وتحدد حاليا في ألمانيا هيئة تسمى ”إف 
إس كيه“ ما إذا كان هذا الفيلم أو ذاك مناسبا 
للمشـــاهدين الصغار. وقالت سابين زايفرت، 
التي تمثل شـــؤون الشـــباب في هـــذه الهيئة 
”بالنســـبة لنا، ينصب الاهتمام على الرسالة 
الإجمالية للفيلم“. وطالما أن هذا هو الحال، 
يبدو أن مستقبل صانعي الدم في برلين آمن.

مســــــتقبل صانعي الدم في برلين آمن بفضل تنافس مخرجــــــي أفلام الرعب على إراقة 
كميات كبيرة من الدم في مشــــــاهدهم التي تختلف فيها نوعية ولون الدم، بدل التلاعب 

عند التصوير بالحاسب الآلي.

اللون الأحمر يسيطر على المشهد

تحاصر  } ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) – 
مجموعة من الديكة الرومية الجامحة سكان بلدة 
بريدج ووتر الصغيرة في ولاية ماساتشوستس 
الأميركيــــة بيــــن الفينــــة والأخــــرى وتظــــل لهم 

بالمرصاد.
وكشـــف شـــريط فيديـــو تم تصويـــره في 
بريدج ووتر، موطـــن تلك الطيور، كيف تطارد 
الديكة ســـيارات الشـــرطة التي لم تسلم منها 
ووقف رجال الشـــرطة عاجزين وهم يرون بأم 

أعينهم كيف تهاجم السكان بشكل عدائي.
وتعلل سلطات إنفاذ القانون بأن ما بيدها 
حيلة أمام قطعان الطيـــور الهائجة لأنها تعد 
جـــزءا من الحياة البريـــة، وليس لها من الأمر 
شـــيء أو أي حيلة لاتخـــاذ أي أجراء ضدها، 
لأن تلك الطيور وببســـاطة تخضـــع لولايتها 

القانونية.
وقام بوب سميث، أحد سكان بريدج ووتر، 
وهو مـــن بين العديد من ضحايـــا إرهاب تلك 
الديكـــة الروميـــة، بالتقـــاط صـــور حية وهي 

تقترب من منزله لاقتحامه.
ووفقا لمصادر إعلامية، قال ســـميث ”لقد 
كانـــت تطاردنـــي، تنمـــرت علـــي واختارتني 
فريســـتها الأضعف كونـــي لا حول لي ولا قوة 
أمامهـــا“. وأضـــاف ”كانت تأتي مـــن فوق تلة 
خلف منزلي، ورأس حربتها الذي كان يتقدمها 

نقرنـــي في ســـاقي فأطلقـــت العنان لســـاقي 
أســـابق الريح، لأتخذ من منزلي صومعة درءا 

للشرور“.
وتابع ســـميث ”هـــي تـــدرك أن لديها اليد 
الطولـــى وفـــي قـــرارة أنفســـها تقـــول نملك 
مـــن الســـلطة ما هو أكثـــر منك، أنـــت تخافنا 
وتخشـــانا“. وأشـــار إلـــى أنه قام فـــي إحدى 
المـــرات بمواجهتها ”حتـــى أن أحدها حاول 

استخدام مخالبه لضربي في وجهي“.
ولم تملك شـــرطة بريدج ووتر ســـوى نشر 
تحذيـــر على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
مرفق بشـــريط فيديـــو يظهر إحـــدى دوريات 
الشـــرطة التابعة لها وهـــي تلاحقها مجموعة 

من الطيور الهائجة.
وأوضحت الشـــرطة أن ”الديكـــة الرومية 
العدوانية هي مشـــكلة في المدينة، ولا يسمح 
قانـــون الولايـــة للشـــرطة أو مكتـــب مراقبـــة 

الحيوانات بترحيلها“.
وقامت ســـلطات البلدة بإبلاغ أي شخص 
يحمـــل فـــي قلبه خيفـــة بأن يتصـــل بجمعية 
حمايـــة الحيوانات فـــي الولاية كـــي يحصل 
على المشـــورة حول كيفية التصرف أمام تلك 

الطيور المشاكسة.
ويقول الخبـــراء إن الطيور يمكن أن تكون 
الجهـــود  كل  وســـتبذل  للغايـــة  اســـتيطانية 

لممارسة هيمنتها على كل الكائنات إذا سمح 
لها بذلك.

وتقف الســـلطات المحلية مكتوفة الأيدي 
وليـــس لها من الأمر من بـــد لوضع حد لغيها 
وحرابتها فـــي الأرض في بريـــدج ووتر، تلك 
البلـــدة الصغيـــرة التي لا تبعد إلا ســـوى 50 

كيلومترا جنوبي مدينة بوسطن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم عام 2015 تداول 
فيديـــو على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
كشف عن معاناة أحد موظفي البريد في ولاية 
ماساتشوســـتس من مشـــكلة هجـــوم الديكة 

الرومية عليه بشكل يومي.
وظهـــر عامل البريد الذي لم يعرف اســـمه 
فـــي فيديو، وهـــو يبعد الديكـــة الرومية التي 
تحرص علـــى ملاحقته أثناء أدائـــه عمله في 
الولايـــة يوميا، وهو يصـــرخ قائلا ”كل يوم“، 
ما يـــدل على أن الديكـــة الرومية اعتادت على 

ملاحقته وإزعاجه أثناء وظيفته. 
ولقي الفيديو رواجا على شبكات التواصل 

الاجتماعي وتعليقات كثيرة.
وتجـــوب الملايين مـــن الديكـــة الرومية 
البريـــة الولايات المتحـــدة الأميركية، وتمثل 
رمزا رســـميا لبعض الولايات، وتعرف بأنها 
عدائيـــة بعض الشـــيء وقد تهاجـــم المارة 

أحيانا.

الديكة الرومية تحكم سيطرتها على بلدة أميركية

} وهـــذا ضيـــف جديد قد حطّ فـــي زقاقنا 
مثل طير ســـعد مبهج. ربمـــا كان أعتق من 
ذلك قبل أن تقودني إليه المصادفة الحسنة. 
ســـيكون العنـــوان الليلـــة هـــو ”ســـيارة 
لكنها ليســـت الســـيارة الكبيرة  الجرائد“ 
التي كنت أراها قبل أزيد من عشـــرين سنة 
وهـــي تـــوزع الصحائـــف والمجـــلات على 
أكشـــاك وبســـطات باعة الفجـــر حيث كان 
الورق ما زال محافظا علـــى ألقه وقارئيه، 
بـــل تقلص حجمها وخفـــت بضاعتها وقلّ 
عمالها في إشـــارة قوية إلى تدهور مكانة 
الجريـــدة الورقية وصعود نجـــم الجريدة 

الإلكترونية.
شـــاب صغير مقمط ببنطرون كاوبوي 
ممزق مـــن دورة الركبتين، يســـوق مركبة 
صغيرة جدا من الصنـــف الذي بمقدورها 
أن تســـير فوق الرصيف في حـــال الزحام 
الشـــديد. رزمة جرائـــد تتكئ علـــى المقعد 
الخلفي بكسل وتثاؤب مثل السائق الشاب 
الذي يستل واحدة منها وينزل من مركوبته 
ببـــطء ليـــدسّ الصحيفة ببطـــن صندوق 
حديـــدي معلق بباب جـــاري الحميم الذي 
أحبه علـــى الرغم من أن قوة ســـعاله تكاد 
تتفوق على قوة الجلبة التي يحدثها فيلق 
جنود مـــدرّع وهو يعيـــد ترتيب تموضعه 

بعد ليل الهزيمة المرة.
صغر الســـيارة ولـــون قميـــص الولد 
والحســـرة الســـاخنة التي يطلقها جاري 
في الصباح أمـــام صندوق الحديد، تحكي 
أن الجريدة التي كانت تطبع خمســـين ألف 
نســـخة، صارت الآن تطبع ألفا تبيع نصفه 

وترسل الباقي إلى معمل التدوير.
صحف الورق تفقـــد مميزاتها المغرية، 
إيقـــاظ الكائن  بمســـتطاعها إعادة  وليس 
البشـــري وجرّه صوب كشك البيع ليشتري 
واحدة حتى لو نشرت على صدرها، صورة 
للمحبوبة كيم كاردشيان وهي تبصم على 
عقـــد تأمين مؤخرتها الهائلـــة ضد الضرر 
الطـــارئ الذي ليـــس منه عيون الحسّـــاد 

والحاسدات.
 تحت يمينـــك الآن قراءة الصحف على 
شاشـــة الكمبيوتـــر، وخبـــر الواقعة التي 
وقعت قبل دقيقتين ســـيصل شاشة هاتفك 
بعـــد دقيقة، وكاتبك المفضـــل هو الآخر قد 
تحـــول إلى كاتـــب إلكتروني ومن الســـهل 
إيجـــاده وهـــو يحـــرث أرض مـــارك أبـــو 
الفيســـبوك، فما حاجتك للجريدة الورقية 
وقد شـــلتها حتى مـــن قائمة اســـتعمالها 
كفرشـــة تـــزرع فوقهـــا صحـــون الطعـــام 
وأكواب الشراب وقشور البصل والليمون 
وفتافيت الخبز وحبات الرز التي تمطر من 

أفواه أطفالك المشاكسين؟!
صحـــف عملاقـــة قـــد أغلقـــت أبوابها 
وسرّحت كتابها وعمالتها، وأخرى صغيرة 
لم يبق من قرائها المخلصين ســـوى رئيس 
التحريـــر وزوجته وأمهـــا وجدتها لأبيها 
وبعـــض الكهول الذين يتلـــذذون بقراءتها 
مع فنجـــان قهوة وباكيت ســـكائر وفيروز 

دام ظلها وصوتها المعجزة.

صباح العرب

سيارة الجرائد

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو كشفت من خلاله 
لمحبيها أنها ستخوض تجربة دبلجة أفلام الكرتون، عبر وضع صوتها على إحدى شخصيات سلسلة الكرتون الشهيرة 

{فتيات القوة}. ومن المقرر أن يبدأ عرض السلسلة في 9 نوفمبر المقبل. 

A

} لندن – شدد البروفيسور وير غراي الباحث 
فـــي جامعـــة أكســـفورد، ومستشـــار الصحة 
فـــي بريطانيا، على عدم ترك مقعد شـــاغر في 

الحافلة لشخص كبير في السن.
ويعد عـــادة تـــرك المقاعد فـــي الحافلات 
والقطارات ووســـائل النقل العامة لكبار السن 
تصرفا ينم عن الأخلاق والاحترام والتبجيل، 
إلا أن غـــراي لـــه رأي آخر، حيـــث أكد أن على 
الذين تقدموا في العمر أن يكونوا أكثر نشاطا 

للحفاظ على صحتهم.
وقال إن الوقوف مفيد لصحة كبار الســـن، 
ويجب تشجيعهم على صعود الأدراج، والسير 

في المتاجر، وهم يحملون أكياس التسوق.
ووفقـــا لصحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية، 
فإن غراي دعا كبار الســـن إلى ممارسة دورهم 
في الحفاظ على صحتهم، من خلال ممارســـة 
العديد من النشاطات، ومن بينها المشي لمدة 
10 دقائـــق يوميـــا، لتجنـــب أن يصبحوا عالة 

وعبئا على المجتمع.
وقال غراي ”لا تشـــجع والديـــك الكبيرين 
في الســـن على اســـتخدام المصاعد والأدراج 
المتحركـــة دوما، وعليك أن تفكـــر مرتين قبل 
أن تترك مقعدك في الحافلة لشـــخص كبير في 
السن، فالوقوف تمرين ضروري جدا لصحته“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يزيدوا من نشـــاطهم 
البدني، وكل شخص بالغ وخاصة كبار السن، 
يجب أن يقوم بنشـــاط بدنـــي معتدل لمدة 150 

دقيقة كل أسبوع“.

باحث بريطاني: لا تترك 
مقاعدك لكبار السن

علي السوداني

شركة ألمانية توفر الدم بمختلف ألوانه لأفلام الرعب
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